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ــوى المواد عـاليـة الجودة.  وعـادة مـا  ــتخـدمون سـ إن مقـاولي البنـاء الجيِّـدين لا يسـ

لين.   ــَّ ة، والمورِّدين المفضـ لـ ــَّ ة المفضـ اريـ ائمـة من العلامـات التجـ ديهم قـ تكون لـ

ول على مواد جيدة   آت عالية الجودة يرغبون في الحصـ فالذين يقومون ببناء منشـ

المنتجات من أشـهر الشـركات، حول للغاية، وعادة ما تجدهم يبحثون عن أفضـل  

دقيق لمواد   ار الـ دس، نقرأ عن الاختيـ اب المقـ ان.  وفي الكتـ الم في بعض الأحيـ العـ

البناء، كتلك التي استُخدمِت لبناء هيكل سليمان.  فقد أُعِدَّت الحجارة بعناية  

ــب من دولـةٍ أخرى.  كـذلـك، جمُعِ الـذهـب والمواد   خـارج موقع البنـاء، وجيء بـالخشـ

ــتخدامها في هذا البناء تحديدًا.  الأخر ــنوات عديدة، من أجل اس ى على مدى س

نَّاع ماهرين (راجع   ــُ ــراف ص أخبار الأيام ١؛  ٦-٥ملوك ١كذلك، تمَّ العمل تحت إش

).  فقد كان هذا بيتًا الله، وكل ما يتعلق به كان ينبغي أن يمثِّل االله بشـكل أو ٢٩

  بآخر.  

 افتتاحية العدد
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تركِّز مقالات هذا الشـهر على بناء الرب لكنيسـته، التي هي بناءٌ روحيٌّ مؤلَّف  

ذا  ــتخـدامهـا في هـ د البعض أن المواد التي ينبغي اسـ ا يعتقـ من المؤمنين.  وربمـ

اء  د بنـ امـًا عنـ ال تمـ ان الحـ ا كـ ب أن تكون هي الأعلى جودة، كمـ اء الروحي يجـ البنـ

ــكِّلون  الهيكـل القـديم، وقـد يكون هؤلاء على حق! ف ـ ــخـاص الـذين يشـ إن الأشـ

ةُ   ) هم فقط الذين قبلوا يسـوع المسـيح ١٥: ٣تيموثاوس  ١( »ٱلْحَيِّ ٱاللهِ«كَنِيسَـ

بح كلُّ من نال الخلاص يتمتع   ا وربا.  فمنذ لحظة الإيمان، بنعمة االله، أصـ مخلصًـ

أمـام االله   يقفون  إذ هم  االله،  بيـت  جزءًا من  ليكون  التي تؤهِّلـه  الجودة  بتلـك 

  ).٥-٤:  ٢بطرس ١لين في كمالات المسيح (متسرب

في حقيقة الأمر، ما من مؤمن يمكن أن يصـــلح لبناء االله قبل خلاصـــه.  فقد 

كنا قبل خلاصـنا مثل صـخرة مشـوَّهة، أو قطعة خشـب معوجَّة، وكنا جميعًا  

فاسـدين من الداخل، مهما ظننَّا آنذاك أننا كنا نبدو صـالحين بحسـب الظاهر.  

أمامه، لنكون جزءًا من   لكن االله، برحمته العظيمة، قد خلَّصنا، وأهَّلنا للوقوف

). ربما عندما ننظر إلى إخفاقاتنا في مرآة الكتاب المقدس،  ٥-٤:  ٢بيتـه (أفســـس 

نتســاءل كيف يمكن أن يكون ذلك، لكننا ندرك صــحة هذا الكلام لأن االله هو  

  الذي قاله!

ا لا   ــرُّ من أن يقبلهم االله.  وربمـ الرب؟  قـد يظن البعض أم أشـ تَ بـ فهـل آمنـ

يتخيَّل آخرون عظم البركات الناتجة عن أن يكونوا جزءًا من شـيءٍ يصـنعه الرب.  

د فتح  ه. وهو قـ ذين يؤمنون بـ الـ ك  ا أولئـ ايـ ة، تولَّى الرب أمر خطـ الحقيقـ لكن بـ

هيـا اقبلـه اليوم!  ونســـتطيع أن نخبرك  طريق البركـة لكـلِّ من يـأتي إليـه بـالإيمـان.  

    كيف يمكن أن تفعل ذلك.
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ــتمتع  دمـا كنـتُ صـــغيرًا، كنـتُ أسـ

مـات الطـائرات.  كنـتُ  ــَّ بعمـل مجسـ

أشـتري من المتجر علبةً يبدو شـكلها  

تُ أخرِ ج  لافتـًا للنظر، ثم في المترل، كنـ

كلَّ الأجزاء من العلبة، وأبدأ في اتباع 

ام،  ة أيـ ــعـ د بضـ ات.  ثم بعـ التعليمـ

وبمســاعدة أنبوبٍ من الغراء، وبعض  

الطلاء، والعديد من الملصـقات، تصـير الطائرة جاهزة، وكنت أعلِّقها في سـقف  

  غرفتي. 

ــمـات هو ــور أو اي ـقد يكون بنـاء المجسـ ة ممتعـة، أما بنـاء طائرات حقيقيـة أو جسـ

 من الأسـاسـات، ومواد البناء، والوصـلات  أبنية أخرى، فهو مهمة جادة. فإن كلا

الإنشـائية، والعديد من العوامل الأخرى تسـهم إما في نجاح هذا المشـروع وإما  

  في فشله.  

تِي» (متى  قال الرب يســوع إنه يعمل في مجال البناء عندما قال: «أبَْنِي كَنِيســَ

).  وبما أنه بنَّاء مثالي وكامل، نســتطيع أن نكون على يقينٍ من أن كلَّ ما  ١٨:  ١٦

ــل.  علاوة على ذلـك، علينـا نحن المؤمنين أن نبـدي أكثر من مجرد   يبنيـه لن يفشـ

 موضوع العدد
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ــوع، وذلـك لأن هـذا البنـاء فعليـا هو نحن!  وبـالتـالي، فـإن   اهتمـام عـابر ـذا الموضـ

  دراستنا لمشروع البناء الإلهي هذا جديرة جدًا بعنائنا.

  ما هي الكنيسة؟

هو في حد   ١٦اللفظ الذي اسـتخدمه المسـيح للإشـارة إلى "الكنيسـة" في متى 

ــيـا")، ومعنـاهـا  ذاتـه كلمـة عـاديـة إلى حـدٍّ كبير. فهي الكلمـة اليونـانيـة   ("إكليسـ

ببســاطة "المدعوِّين خارجًا". وهذا اللفظ قد يشــير إلى أي مجموعة من البشــر  

ــه للكلمـة ورد في ســـفر  اجتمعوا معًا لغرض محدَّد.  وهذا المعنى العـام نفسـ

  ٱلكَْنِيسَةِ إلى «  ٣٨:  ٧أعمال الرسل في موضعين مختلفتين. يشير أعمال الرسل 

ةِفِي   ــتخـدمـت ترجمـات أخرى    ،»ٱلْبرَِّيَّـ ا اسـ ا جـاء في بعض الترجمـات، بينمـ كمـ

كلمة "الجماعة".  يشــير ســياق هذا النص إلى شــعب االله في العهد القديم، أي  

ــر، وجـاء م إليـه، أولاً في  ــرائيـل. فقـد دعـاهم الرب من أرض مصـ إلى أمـة إسـ

  ٣مة  ، اســتُخدمِت هذه الكل١٩البرية، ثم في أرض الموعد.  ثم في أعمال الرســل  

كإشـارة إلى  فاندايكترجمة  ، وترُجمِت إلى "محفل" في )٤١،  ٣٩،  ٣٢مرات (الآيات 

ثار غضـب سـكان تلك المدينة من   فإذالحشـود الجامحة والمضـطربة في أفسـس.  

ا)، وظلوا  انـ اميس (أو ديـ اع عن إلهتهم أرطـ دفـ ــدوا للـ جراء كرازة بولس، احتشـ

طرَبًِا، وَأَكْثرَهُُمْ لا   ٱلمَْحْفلَِيهتفون لسـاعات: فإن « يْءٍ   كَانَ مُضـْ يَدْروُنَ لِأيَِّ شـَ

  ).٣٢:  ١٩(أعمال الرسل  »ٱجْتمََعُواكَانُوا قَدِ 

، المترجمـة الآن في الكتـاب  ekklēsíaهـذه النصـــوص تبيِّن أن الكلمـة اليونـانيـة  

ــة"، لم تكن تحمـل في حـد ذاـا دلالـة روحيـة.  لكن في أكثر  المقـدس إلى "كنيسـ

من مئة نصا آخر في العهد الجديد، تشير الكلمة بوضوح إلى اجتماعٍ للمؤمنين  
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تخدام للكلمة؟  كي نحصـل على إجابة،   يحيين.  من أين جاء إذن هذا الاسـ المسـ

.  لم يكن تركيز يسـوع في ١٨:  ١٦يمكننا الرجوع إلى كلمات الرب يسـوع في متى  

ــة"، بل على ياء الملكية، قائلاً ــبا بالأكثر على كلمة "الكنيس :  هذا النص منص

ا على هذا البناء. وبالتالي،   تِي».  وهذا هو ما يضـفي طابعًا خاصـ «أبَْنِي كَنِيسَـ

  فإذا كنا مؤمنين، فإننا ننتمي إلى تلك الكنيسة، التي هي للمسيح.

ة ذا    ثمـ اء في قول الرب هـ جـ ذي  الـ ل  ل للفعـ ــتقبـ زمن المسـ ة أن نلاحظ  أهميـ

ــأبني"   ــلية("س ــب اللغة الأص ــيح لم تكن  )بحس ــة المس . فهو يبيِّن أن كنيس

د  اء قـ ه في البنـ ا.  فلم يكن عملـ ه عنهـ ذي تحـدث فيـ ت الـ د في الوقـ موجودة بعـ

ةِابتدأ بعد. كانت عبارة « ) إشـارة إلى ٣٨:  ٧(أعمال الرسـل    »ٱلْبرَِّيَّةِفِي   ٱلكَْنِيسـَ

أمة إسرائيل، كما ذكرنا أعلاه، لكنَّ ذلك الاجتماع يختلف عن بناء العهد الجديد 

هذا؛ وهذه فكرة في غاية الأهمية.  فقد حصــل شــعب إســرائيل على وعود 

أرضــية، وســيوفي االله بتلك الوعود للأمة.  لكن كنيســة العهد الجديد نالت 

جاء سماوي.  كان وسـيظل االله أمينًا تجاه كلٍّ من شـعب بركات سماوية، ولها ر

فتنا ذه الحقيقة  إســـرائيل والكنيســـة، إلا أما كيانان منفصـــلان. ومعر

  ستساعدنا في تجنُّب الكثير من الالتباس عند قراءتنا للكتاب المقدس.

وقد ابتدأ الرب بالفعل يبني الكنيسة مثلما وعد. وحدث هذا في يوم الخمسين،  

ــل   ال الرسـ ه أعمـ ذي نقرأ عنـ ذ الرب ٢الـ د الروح القـدس بين تلاميـ ا وحَّـ دمـ ، عنـ

ــوع  ــرح بولس هـذا الحـدث في  يسـ   ١٣:  ١٢كورنثوس ١في كيـان واحـد جـديـد.  وشـ

انَّنَا جمَِيعَنَا برِوُحٍ وَاحِدٍ أيَْكالتالي: «لأَ دٍ وَاحِدٍ»، هو جســد  ٱعْتمََدنَْا ضــً إلَِى جَســَ

المســيح، أي الكنيســة.  وســيكون من الجيد أن ندرك أن بولس لم يكن قد آمن  
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بعد بالمسـيح في يوم الخمسـين، إلا أن اسـتخدامه لضـمير المتكلم الجمع "نحن"  

ــطة معمودية   ــمن أولئك الذين اتحدوا معًا بواس ــه ض هنا يبيِّن أنه أدرج نفس

ا أن معموديـة يوم الخمســـين كـانـت   الروح القـدس في ذلـك اليوم. وهـذا يبيِّن لنـ

د ل الروح القـ أثير عمـ دة، إلا أن تـ دثـًا وقع مرة واحـ ذا ينطبق على جميع  حـ س هـ

الـذين آمنوا منـذ ذلـك الحين. وبـالتـالي، فـإن جميع الـذين يخلصـــون في هـذا الزمـان  

هم متحدون معًا بالروح القدس بصـفتهم جزءًا من الكنيسـة (أعمال الرسـل  

  ).١١:  ٥؛ ٤:  ٤؛  ٤٧:  ٢

  ملاحظات على كلمة "كنيسة"

كلما قرأنا في العهد الجديد عن هذا الكيان الجديد، لاحظنا أن كلمة "كنيسـة"  

تأتي في بعض الأحيان بالارتباط بمكان محدَّد. فعلى ســبيل المثال، يتحدث ســفر 

أعمال الرسـل عن كنيسـة في أورشـليم، وكنيسـة في أنطاكية، وكنيسـة في 

شـارات بصـيغة الجمع  قيصـرية، وكنيسـة في أفسـس. وفي كثير من الأحيان، نجد إ

ــير والتعليم.  إلى "كنـائس" في منـاطق مختلفـة، حيـث قـام بولس وآخرون بـالتبشـ

لكن في أحيان أخرى، كانت كلمة "كنيسـة" ترد كإشـارة إلى كيان واحد شـامل  

ا  ــً ــيح هو «رَأْس ــبيل المثال، نقرأ أن المس يتكوَّن من كل مؤمن حقيقي. فعلى س

ةِ ــَ يْءٍ للِكَْنِيس ــَ ةَ"، وأنه "أحََبَّ ... فَوقَْ كلُِّ ش ــَ هُ لأَ  ٱلكَْنِيس ــَ لَمَ نَفْس ــْ جلِْهَا»  وَأَس

التـأكيـد على جميع  ٢٥:  ٥؛  ٢٢:  ١(أفســـس   ــريحـات التي تنطبق بـ )، وهي التصـ

  المؤمنين معًا، وليس فقط على اجتماع محلي واحد.

ــتخدم بعض الكُتَّاب في اللغة الإنجليزية   ــاعدة في إدراك هذا الفرق، يس وللمس

ــارة إلى المؤمنين المحليين في مكـان محـدَّد،   churchكلمـة   بـأحرف صـــغيرة للإشـ
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ــتخـدمون كلمـة   ــارة إلى الكيـان    Churchبينمـا يسـ بحرف كبير في البـدايـة للإشـ

عن كـلِّ ترجمـات الكتـاب المقـدس    العـام.  غير أن بعض الكُتَّـاب الآخرين، فضـــلاً

الإنجليزية تقريبًا، لا يسـتخدمون هذا الأسـلوب في التفرقة. وما من قواعد تنص  

على اسـتخدام أسـلوب معيَّن. إلا أن السـياق يكون بوجه عام واضـحًا بما يكفي  

  لفهم المعنى.

دس لا   اب المقـ ذكر أن بعض ترجمـات الكتـ ا أن نـ در بنـ د يجـ ة، قـ ذه المرحلـ د هـ وعنـ

تســـتخدم كلمة "الكنيســـة" على الإطلاق. فعلى ســـبيل المثال، اختار ويليام  

ــتخدم   ؛تيندال أول من قام بترجمة الكتاب المقدس إلى اللغة الإنجليزية، أن يس

ة " د من  congregationكلمـ ديـ دم العـ ــتخـ ك الحين، اسـ ذ ذلـ ة"). ومنـ " ("جمـاعـ

، أنـه كـان  ج. ن. داربي" ("اجتمـاع").  أوضـــح  assemblyالمترجمين الآخرين كلمـة "

ص إلى   assemblyالغرض من كلمـة   ــِّ ("اجتمـاع") هو الاحتفـاظ بمعنى متخصـ

حـد مـا للكلمـة، يرجع إلى أيـام الجمهوريـة اليونـانيـة، حيـث كـان اللفظ يشـــير إلى 

تجمُّع من الأشخاص الذين يتمتَّعون بحقوق المواطنة.  ولذلك، فبغض النظر عن  

ــة" يبد ــتخدمَة، يلَزَم أن نقرَّ بأن الفكرة الحالية عن "الكنيس و أا الكلمة المس

ــير الكلمـة في حقيقـة الأمر   تركِّز على المبنى الـذي يجتمع فيـه النـاس، بينمـا تشـ

  إلى الأشخاص أنفسهم، الإكليسيا، أي "المدعوين خارجًا".

  الكنيسة التي تنمو

الرائع أن ننظر إلى الكنيســة على أا بُنيت بيد الرب نفســه، وعلى أا   من

يح الأوائل جميعهم من أصـول يهودية، لكن   يء جديد كليا. كان أتباع المسـ شـ

  ). كان اليهود قبلاً ٢٥-٥:  ٨سـرعان ما انضـم إليهم سـامريُّون (أعمال الرسـل  
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امرِيِِّينَ«لَا يُعَاملُِونَ  ــَّ )، لكنهم الآن اتحدوا معًا.  ولم يمض وقـت ٩:  ٤(يوحنـا   »ٱلسـ

ا إلى الكنيسـة.  لم يُسـمعَ قط فيما سـبق عن   طويل حتى انضـم الأمم أيضًـ

ــل   ال الرسـ اء حـديـث  ٢٨:  ١٠شـــخص يهودي يخـالط الأمم (أعمـ ). لكن في أثنـ

الرسـول بطرس إلى كرنيليوس، قائد المئة الروماني، رأى هو وآخرون معه بأعينهم  

  لأمم أيضًا أمكنهم أن يؤمنوا بالرب يسوع المسيح.أن ا

ك ال    تلـ ــيح، الواردة في أعمـ المسـ ان كرنيليوس بـ إيمـ ة بـ ة المتعلِّقـ داث الرائعـ الأحـ

ل  ل  ١٠الرسـ يل في أعمال الرسـ ، وهو ما يدل ١٨-١:  ١١، روُيت مرة أخرى بالتفصـ

على أن تلـك كـانـت لحظـة فـارقـة للغـايـة. وفي ـايـة ذلـك المقطع، فرح الجميع إذ 

ا   مَمَٱلأُ ٱاللهُ«أَعطَْى  ).  لا نسـتطيع  ١٨:  ١١ةَ للِْحَيَاةِ!» (أعمال الرسـل  ٱلتَّوبَْأيَْضًـ

أن نفهم اليوم مـدى روعـة هـذا الأمر. فلم يكن توحيـد االله بين اليهود والأمم في 

رِّكيان واحد أمرًا معلنًا من قبل. ولهذا دعاه بولس « ــِّ فِي أجَْيَالٍ أخُرََ    ٱلَّذيِ...   ٱلس

رِلَمْ يُعرََّفْ بِهِ بَنُو  رَكَاءُ فِي  مَمَٱلأُ  نَّ... أَ  ٱلْبَشــَ دِوَ ٱلمْيرَِاثِشــُ ونََوَالِ مَوْعِدِهِ    ٱلْجَســَ

يحِفِي  ــِ ــس   »نْجِيلِلإٱبِ ٱلمَْس ــر  ٦-٣: ٣(أفس ).  وفي حقيقة الأمر، كان هذا الس

اءِعِنْدَ   نَٱلآفعليا شـهادةً للكائنات الملائكية «لكَِيْ يُعرََّفَ  لاوَ ٱلرُّؤَسَـ فِي   طِينِٱلسَّـ

  ).  ١٠: ٣(أفسس   »ٱلمُْتَنَوِّعَةِ ٱاللهِبِحكِمَْةِ   ٱلكَْنِيسَةِ،اويَِّاتِ، بِوَاسطَِةِ  ٱلسَّمَ

ذا النحو!   اء االله على هـ المؤمنون جزءًا من بنـ از عظيم أن يكون  ه من امتيـ ا لـ يـ

ــب هذه الدعوة العليا. قد ننكر بالتأكيد الواقع  ــلك بحس ليت الرب يعيننا لنس

ــويـة الجـديـدة بين جميع المؤمنين، وذلـك عن طريق   العملي لهـذه الوحـدة العضـ

ا إذا ف ة.  لكننـ املـ ة بين المؤمنين في المعـ ل حرفيا التفرقـ ا نعطـ إننـ ك، فـ ا ذلـ علنـ

اسـتعلان حكمة االله. وهذا يفسـر لماذا كان سـلوك بطرس اللاحق، عندما ابتدأ 
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- ١١:  ٢يأكل مع المؤمنين من اليهود، وليس من الأمم، ســلوكًا خطيرًا (غلاطية 

).  فيجب ألا نسـمح لبعض الجوانب، من قبيل الحالة الاقتصـادية، أو الانتماء  ١٤

العرقي، أو اللغة، أو الثقافة، أن تؤثر في الطريقة التي نتصرف ا تجاه المؤمنين 

  الآخرين.

  ننمو معاً

ــه   ــروع بناء، يجب أن يكون هناك تقدم ونمو.  وينطبق هذا الأمر نفس في أي مش

ــس عن هذا الأمر،   ــالة إلى أفس ــحاحان من الرس ــة. يتحدث أص على الكنيس

أن الكنيســة هيكلٌ،   ٢ولذلك ثمة أهمية كبيرة أن نتناولهما.  نقرأ في أفســس  

 ٱلَّذيِ«  بأكمله،وأن يســـوع المســـيح هو حجر الزاوية، أي نقطة المرجعية للبناء  

ا فِي   مرَُكَّبًا مَعًا، يَنمُْو هَيكْلاًَ  ٱلْبِنَاءِفِيهِ كلُُّ   ). ثم ٢١:  ٢(أفســـس   »ٱلرَّبِّمُقَدَّســـً

كَنًا للِهِ فِي  ة، هذا الهيكل المقدس، هي «مَسْـ تضـيف الآية التالية أن الكنيسـ

ه الآن  »ٱلرُّوحِ ادي حرفي، لكنـ ل مـ ديم يســـكن في هيكـ د القـ ان االله في العهـ .  كـ

  ).١٦:  ٣كورنثوس ١يسكن في الكنيسة (

ا بأا جســد المســيح. ويركِّز أفســس  ثم بِّهت الكنيســة أيضــً على هذه    ٤شــُ

دِمِنْهُ كلُُّ   ٱلَّذيِالفكرة، حيث يذكر أن المســيح هو الرأس، « مرَُكَّبًا مَعًا،  ٱلْجَســَ

لُ نمُُوَّ  ــِّ بَ عمَلٍَ، علََى قِيَاسِ كلُِّ جزُْءٍ، يُحَص ــَ لٍ، حَس ــِ   ومَُقْترَنًِا بمُِؤَازَرَةِ كلُِّ مَفْص

دِ ).  فالكنيســة، باعتبارها جســدًا، ١٦: ٤(أفســس   »ٱلمَْحَبَّةِلِبُنْيَانِهِ فِي  ٱلْجَســَ

  تصير موحَّدة بفضل توجيه وعناية رأسنا، الذي هو المسيح.

از كـلٌّ من  ثمـة فكرتين ثمينتين على الأقـل تربطـان بين هـذين المقطعين.  أولاً ، يجتـ

الهيكل والجســـد عملية نمو. ينمو الهيكل طبقة تلو الأخرى، وحجرًا تلو الآخر.  
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ــد، فإنه ينمو  ٥:  ٢بطرس  ١والمؤمنون هم حجـارة حيـة في هيكل االله ( ). أما الجسـ

عند الولادة، لكن حجمه يسـتمر في التزايد   بشـكل مختلف. فهو يكون مكتملاً

يح ( د المسـ اء جسـ ).  ٢٧:  ١٢كورنثوس ١عامًا تلو الآخر. والمؤمنون أفرادًا هم أعضـ

في كلتا الحالتين، مع أن طريقة النمو مختلفة، فإن الرغبة في النمو أمرٌ ضروريٌّ.  

لذي لا  فالبنـاء الذي لم يتجـاوز قط مرحلـة الأســـاس لن يكون نافعًا. والجســـد ا

  يتجاوز قط مرحلة الطفولة لا يكون بصحة جيدة.

امل والعالمي، لذا حري بنا    من عيد الشـ ته على الصـ المؤكد أن الرب يبني كنيسـ

ا. في أعمال الرسـل  ، نقرأ أن  ٣١:  ٩أن نرغب في نموها على الصـعيد المحلي أيضًـ

لا ــَ مٌ، وَكـَانـَتْ تُبْنَى جميع الكنـائس المحليـة الموجودة في ذلـك الوقـت «كـَانَ لَهـَا سـ

يرُ فِي خَوْفِ   ــِ كـَانـَتْ تَتكَـَاثرَُ».  فـإـا كـانـت تنمو   ٱلْقـُدُسِ  ٱلرُّوحِ  وبَِتَعزْيِـَةِ ٱلرَّبِّ،وتََسـ

ا.  وهذا هدف كتابي رائع لأيِّ تجمع محلي   ــً ــتوى الروحي والعددي أيض على المس

من المؤمنين.  ربما يهتم البعض فقط بأعداد الحضـور، غير مكترثين بالاحتياجات  

ائق الرو ا يركز آخرون كثيرًا على تعليم الحقـ ة للمؤمنين الأفراد. وربمـ ة،  الروحيـ حيـ

ــرورة الكرازة والنمو العـددي.  كلا هـذين الخطـأين لا يـأخـذ   لـدرجـة ألا يهتموا بضـ

  في الحسبان مقاصد الرب تجاه نمو كنيسته.

ــد في حقيقـة أن كلا ــلـة أخرى بين الهيكـل والجسـ  منهمـا هو كيـان  تكَمنُ صـ

)، وكذلك أن  ٢١: ٢مترابط على نحو وثيق. فإننا نقرأ أن البناء «مرَُكَّبًا» (أفســـس 

).  وفي حقيقة الأمر، هذان التعبيران يأتيان  ١٦: ٤الجسـد «مرَُكَّبًا مَعًا» (أفسـس 

من الكلمة نفسها في الأصل اليوناني.  فمع أن المباني والأجساد تتكوَّن بشكل  
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مختلف، يصـف االله كليهما بطريقة مماثلة، بأما مكوَّنان من أجزاء مترابطة  

  معًا على نحو وثيق، وتعمل معًا في فاعلية وتناغم.

يا له من تصـــميم عظيم أعدَّه االله!  فإن جميع المؤمنين يحتفظون بفرديتهم،  

لكن كل واحد منا يسـهم بشـيء أسـاسـي في الكل. ومشـاركتك الإيجابية في 

وسـط التجمع المحلي للمؤمنين، حيث وضـعك االله، هي التتميم العملي لهذا 

المســيح.   التصــميم.  والأهم من كل ذلك أن لدينا جميعًا هوية مشــتركة في

ــتـه، وهو يعرف تمـامـًا المكـان الـذي  ــنـا. فـإنـه يبني كنيسـ فهو حجر زاويتنـا، ورأسـ

  تشغله في هذا البناء.

االله الحي هي جماعة من الأفراد المدعوين خارج العالم، أي الذين دعاهم   كنيسة

ــطـة إنجيـل نعمتـه، وهم قبلوا هـذا الإنجيـل، وقبلوا المخلِّص الـذي  االله إليـه بواسـ

ينَيمثله. وذا، انفصـلوا عن العالم، وقيل عنهم إم " يحِ فِي  ٱلمُْقَدَّسِـ   ٱلمَْسِـ

  )، أي "المفرَزين" في المسيح.٢:  ١كورنثوس ١يَسُوعَ" (

ــيـًا ــل   وتمـاشـ التي تقول:   ١٤:  ١٥مع ذلـك، نقرأ كلمـات يعقوب في أعمـال الرسـ

مْعَانُ قَدْ أخَْبرََ كَيفَْ   عْبًا علََى  مَمَٱلأُ  أوََّلاً ٱاللهُ ٱفْتَقَدَ"سِـ مِهِلِيَأخُْذَ مِنْهُمْ شَـ ". ٱسْـ

تلك هي الكنيسـة؛ فإا أناس مأخوذون من الأمم، ليكونوا على اسـم المسـيح، 

بواسـطة العمل السـيادي للروح القدس. لو كانت الكنيسـة قد تذكَّرت ذلك، لما 

اسـتقرت واسـتراحت في العالم، معتنقةً فكره، بل كانت لتظل منفصـلة عن  

دعوِّين بحق للخ اس مـ أنـ ا، كـ ة في طبيعتهـ الم، وسمـاويـ ــيح العـ روج إلى المسـ

ــل   ــنجـد أن المؤمنين هنـاك ٢المرفوض في المجـد. وإذا نظرنـا إلى أعمـال الرسـ ، سـ

      كانوا جماعة مفرزة ومنفصلة بالحقيقة.
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في تمــام الســاعة الخامســة مــن مســاء يــوم الخمــيس، كــان الســيد روبــرتس، 

ــه في  ــع طلاب ــيقي م ــل موس ــادة حف ــتعد لقي ــد اس ــيقى، ق ــم الموس معلِّ

المدرســة الابتدائيــة.  فقــد تــدرَّبوا علــى أغنيــة معيَّنــة لمــا يقــرب مــن شــهر.  

ــا.  ــان كارثيـ كـ الأداء  أن  إلا 

ــوت الآلات  صــ فقـــد كـــان 

عاليًا أكثــر مــن  ــية  النحاســـ

وخارجًـــا عـــن  الــــــــــلازم، 

ــوت  ــن صـ يكـ ــن. ولم  اللحــ

مســــــــموعًا  ــانو  البيـــــــ

ــة  ــون باللغ ــون يغن ــان المغن ــز إن ك ــتطع أن يميِّ ــا لم يس ــلاق، كم ــى الإط عل

 الإنجليزية أم بلغة أخرى. كان هذا هو الحال في السنة الماضية.

ــى أن يقــدم  ــم الــدرس، وعــزم عل ــد تعلَّ ــه ق لكنــه في هــذا العــام، شــعر بأن

ــة  ــل طالب ــار أفض ــذا، اخت ــلاق. ل ــى الإط ــل أداء عل ــات أفض ــاء والأمه للآب

لديه، وقام بتــدريبها علــى غنــاء الأغنيــة نفســها لكــن بــأداء منفــرد.  كانــت 

ــرتس  ــيد روب ــا. إلا أن الس ــدَّمت أداء رائعً ــة وق ــة للغاي ــة موهوب ــذه الطالب ه

ــاؤوا إلى  ــد ج ــاط. فق ــام إحب ــات أص ــاء والأمه ــم الآب ــأن معظ ــوجئ ب ف

 الحفل لرؤية أداء أطفالهم، وليس للاستمتاع بأداء مميَّز.

 موضوع العدد
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ــال  ــان حي ــا نشــعر بــه في بعــض الأحي ــرتس عمَّ ــر أفكــار الســيد روب هــل تعبِّ

ــاول أن  ــدس، ونحـ ــاب المقـ ــق في الكتـ ــا نتعمـ ــنا؟  دعونـ ــات كنائسـ اجتماعـ

 نكتشف ما يبحث عنه الرب عندما نجتمع معًا حوله.

 
اجِدوُنَقــال الــرب يســوع في حديثــه مــع المــرأة الســامرية: « ــونَ ٱلســَّ  ٱلْحَقِيقِيُّ

جُدوُنَ لِــلآ  ــيَســْ اجِديِنَءِ طَالِــبٌ مِثْــلَ هَــؤلاُ بَٱلآنَّ لأَ ٱلْحَــقِّ،وَ ٱلرُّوحِبِ بِ ــهُ»  ٱلســَّ لَ

ــا  ــذا ٢٣: ٤(يوحنـ ــل هـ ــل إن الآب طالـــب مثـ ــه لم يقـ ــدًا أنـ ــظ جيـ ).  لاحـ

 ــ ــال "مِثْ ــل ق ــجود، ب ــؤلاُ لَالس اجِديِنَءِ هَ ــَّ ــن  ٱلس ــث ع ــإن االله لا يبح ــهُ". ف لَ

ــون  ــين يجتمع ا حقيقي ــً ــد أشخاص ــه يري ــة، لكن ــة وكامل ــات مثالي اجتماع

 معًا ليسجدوا له ويتعلَّموا منه.

ــى  قــدَّم ــة الــتي يجــب ــا عل ــولس، إرشــادات عــن الكيفي االله، مــن خــلال ب

الســاجدين الحقيقيــين أن يســجدوا للــرب، ويخــدموا باسمــه في الأوقــات 

الكلمـــات التاليـــة: «فَــــإنِِ  ٤٠-٢٣: ١٤كورنثـــوس ١المناســـبة. نقـــرأ في 

ــتِ ةُ ٱجْتمََعَ ــَ ــانَ  ٱلكَْنِيس ــدٍ، وَكَ ــانٍ وَاحِ ــي مكََ ــا فِ ــعُكلُُّهَ ــونَ ٱلْجمَِي  يَتكَلََّمُ

 يَقُولُــونَ إنَِّكُــمْ تَهْــذوُن؟َ ولَكَِــنْ بِألَْسِنَةٍ، فَدخَلََ عَــامِّيُّونَ أوَْ غَيْــرُ مُــؤمِْنِينَ، أَفَــلا

يتََنَبَّــأوُنَ، فَــدخَلََ أحََــدٌ غَيْــرُ مُــؤمْنٍِ أوَْ عَــامِّيٌّ، فَإنَِّــهُ يُــوبََّخُ مِــنَ   ٱلْجمَِيــعُإنِْ كَانَ  

ــعِ  ــٱلْجمَِي ــنَ  مُ. يُحكَْ ــهِ مِ ــعِعلََيْ ــاهرَِةً. ٱلْجمَِي ــهِ ظَ ــا قلَْبِ يرُ خَفَايَ ــِ ــذَا تَص . وهَكََ

 فِيكُمْ. ٱلْحَقِيقَةِبِ ٱاللهَوهَكََذَا يَخرُِّ علََى وجَْهِهِ ويََسْجُدُ للِهِ، مُنَاديًِا: أنََّ  

فكَُــلُّ وَاحِــدٍ مِــنكُْمْ لَــهُ مزَمُْــورٌ، لَــهُ   ٱجْتمََعْــتُمْمَتَــى    خْــوَة؟ُلإِٱهُوَ إِذًا أيَُّهَــا    فمََا

يْءٍ للِْبُنْيَــانِ. إنِْ كَــانَ تَعلِْيمٌ، لَهُ لِسَانٌ، لَــهُ إِعْــلا نٌ، لَــهُ ترَجْمََــةٌ. فلَْــيكَنُْ كُــلُّ شــَ
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 ــ انٍ، فَـ ــَ ــتكَلََّمُ بلِِسـ ــدٌ يَـ ــى ٱ ٱثْنَينِْأحََـ ــينِْ، أوَْ علََـ ــرِٱلأَثْنَـ ــةً ثلاَثلاَ كْثَـ ــةً، ثَـ ثَـ

مُتْ فِـــي  ــرجِْمٌ فلَْيَصـــْ ــمْ يكَُـــنْ مُتَـ ــدٌ. ولَكَِـــنْ إنِْ لَـ وبَِترَتِْيـــبٍ،ولَْيُترَجِْمْ وَاحِـ

ةِ، هُ وَ ٱلكَْنِيســَ ثَــةٌ، أوَْ ثلاَ ٱثْنَــانِفلَْيَــتكَلََّمِ  نْبِيَــاءُٱلأَ. أمََّــا ٱاللهَولَْــيكُلَِّمْ نَفْســَ

ــيَحكُْمِوَ ــروُنَٱلآ لْ ــنَ لآخَ ــنْ إنِْ أُعلِْ كُتِ . ولَكَِ ــْ ــالسٍِ فلَْيَس ــرَ جَ ــمْ . لأَوَّلُٱلأَخَ نَّكُ

ويََتَعَـــزَّى  ٱلْجمَِيـــعُتَقْــدِروُنَ جمَِـــيعكُُمْ أنَْ تَتَنَبَّـــأوُا وَاحِـــدًا وَاحِــدًا، لِيَـــتَعلََّمَ 

ــعُ ــاءِٱلأَ. وَأَروَْاحُ ٱلْجمَِي عَةٌ للأَِ نْبِيَ ــِ ــاءِخَاض ــلْ  ٱاللهَنَّ لأَ. نْبِيَ ويِشٍ بَ ــْ ــهَ تَش ــيسَْ إلَِ لَ

 مٍ. إلَِهُ سلاَ

ــا ــائسِِ  كمََ ــعِ كَنَ ــي جمَِي ينَ،فِ ــِ ــي  ٱلْقِدِّيس اؤُكُمْ فِ ــَ مُتْ نِس ــْ ــائسِِ،لِتَص  ٱلكَْنَ

ــولُ  ــا يَقُ عنَْ كمََ ــَ ــلْ يَخْض ــتكَلََّمنَْ، بَ ــنَّ أنَْ يَ ــا لَهُ ــيسَْ مَأْذوُنً ــهُ لَ ــامُوسُلِأنََّ  ٱلنَّ

يْئًا، فلَْيَ ألَنَْأيَْضًا.  ولَكَِــنْ إنِْ كُــنَّ يُــرِدنَْ أنَْ يَــتَعلََّمنَْ شــَ  ٱلْبَيْــتِ،رجَِــالَهنَُّ فِــي  ســْ

 أنَْ تَتكَلََّمَ فِي كَنِيسَةٍ.  ٱلنِّسَاءِنَّهُ قَبِيحٌ بِلأَ

ــةُ   ــتْ كلَمَِ ــنكُْمْ خرَجََ ــدَكُمُ  ٱالله؟ِأَمْ مِ ــيكُْمْ وحَْ ــت؟ْأَمْ إلَِ ــدٌ  ٱنْتَهَ ــانَ أحََ إنِْ كَ

ايَا  هُ نَبِيــا أوَْ روُحِيــا، فلَْــيَعلَْمْ مَــا أَكْتُبُــهُ إلَِــيكُْمْ أنََّــهُ وصَــَ بُ نَفْســَ .  ٱلــرَّبِّيَحْســِ

ــلْ! إِذًا أيَُّهَــا  ــدٌ، فلَْيَجْهَ ــلْ أحََ ــنْ إنِْ يَجْهَ ــوَةُٱلإِولَكَِ ــؤِ، ولاَ خْ ــدُّوا للِتَّنَبُّ ــوا جِ  تمَْنَعُ

 بِألَْسِنَةٍ. ولَْيكَنُْ كلُُّ شَيْءٍ بلِِيَاقَةٍ وبَِحَسَبِ ترَتِْيبٍ» ٱلتَّكلَُّمَ

ــل  ــورة الحف ــتخدام ص ــهولة باس ــادات بس ــذه الإرش ــيح ه ــتطيع توض نس

الموســيقي، الــتي وردت في بدايــة في قصــتنا الافتتاحيــة. فكــي يكــون لــدينا 

ــيقية  ــة موسـ ــترو، ومقطوعـ ــاج إلى مايسـ ــاجح، نحتـ ــيقي نـ ــل موسـ حفـ

نعزفهــا، ونوتـــة موســيقية لتوجيـــه العــازفين، وكـــذلك آلات موســـيقية 
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ــا مــن تلــك العوامــل الأربعــة،  ــا في تنــاغم. وإذا فقــدنا أي مختلفــة تعــزف معً

لن نحظــى بحفــل موســيقي جيــد ومتنــاغم.  علــى ســبيل المثــال، إذا لم يكــن 

العـــازفون المختلفـــون يتبعـــون النوتـــة الموســـيقية نفســـها، أو إذا كـــانوا 

ينظــرون إلى أكثـــر مـــن مايســترو، ســـينتج عـــن ذلــك ضوضـــاء ولـــيس 

موســيقى. ينطبــق الشــيء نفســه علــى اجتماعــات كنائســنا.  فإننــا نحتــاج 

إلى قائـــد واحـــد (المايســـترو)، وهـــدف مشـــترك (المقطوعـــة الموســـيقية)، 

ــن  ــة مـ ــة متنوعـ ــيقية)، ومجموعـ ــة الموسـ ــتركة (النوتـ ــات مشـ وتوجيهـ

 المواهب (الآلات المختلفة).

 
مِيثَــةٌ بِأوَْ ثلاَ  ٱثْنَــانِ  ٱجْتمََــعَالرب يســوع بأنــه «حَيْثمَُــا    وعد فَهُنَــاكَ أَكُــونُ   ٱســْ

طِهِمْ» (مـــتى  ).  وبمـــا أن الـــرب يكـــون حاضـــرًا في هـــذا ٢٠: ١٨فِـــي وَســـْ

ــن للــرب أن  ــف يمك ــن كي ــرين.  لك ــادة آخ ــال إذن لأيِّ ق ــلا مج ــاع، ف الاجتم

ــع  ــاكن في جمي ــدس الس ــالروح الق ــا ب ــو يقودن ــراه؟  ه ــا لا ن ــا إذا كن يقودن

ــؤمنين ( ــع الم ــه، أي في جمي ــاجدين ل ــوس ١الس ــروح ١٢، ٢: ١٤كورنث ــإن ال ). ف

 ).٢٢:  ٢؛ أفسس ١٩: ٦كورنثوس ١القدس ساكن فينا (

ــان ١٤كورنثـــوس ١مـــن خـــلال  ، نســـتطيع أن نســـتخلص مبـــدأين يتعلقـ

بالكيفية الــتي يقــود ــا الــرب أيَّ اجتمــاع بواســطة الــروح القــدس. المبــدأ 

ــه لا مجــال لمــا يســمَّى عــادة بخدمــة "الرجــل الواحــد". فالكتــاب  الأول هــو أن

المقــدس واضــحٌ في قولــه إن الخدمــة مفتوحــة لمختلــف الأشــخاص. ولهــذا 

نَّكُــمْ تَقْــدِروُنَ جمَِــيعكُُمْ أنَْ لأَنقرأ ما يلــي: «إنِْ كَــانَ أحََــدٌ يَــتكَلََّمُ»، وكــذلك «
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ــأوُا» ( ــا ٣١، ٢٧: ١٤كورنثــوس ١تَتَنَبَّ ــه لا مجــال لم ــاني، فهــو أن ).  أمــا المبــدأ الث

يمكــن أن يســمَّى بخدمــة "جميــع النــاس".  يعــني ذلــك أن المشــاركة في 

الاجتمــاع ليســت مفتوحــة لأي شـــخص يرغــب في المشــاركة.  فـــإذا لم 

ــة  ــة الروحي ــن في الحال ــة، أو إذا لم يك ــة المطلوب ــع بالموهب ــدهم يتمت ــن أح يك

ــه أن يظــل صــامتًا.  مــن أجــل ذلــك، أشــار  المناســبة في ذلــك الوقــت، فعلي

ــي  ــةٌ فَفِ ــةِ،بــولس بوضــوح إلى أنــه إن كانــت «خِدمَْ ــمُأَمِ  ٱلْخِدمَْ ــي  ٱلمُْعلَِّ فَفِ

ــيمِ، ــوَأَمِ  ٱلتَّعلِْ ــي ٱلْ ــوَعْظِاعِظُ فَفِ ).  فعلــى كــل عابــد أن ٨-٧: ١٢(روميــة  »ٱلْ

يقــوده الــرب بواســطة الــروح القــدس.  يعــرف دوره، وأن يمارســه حســبما 

فعلينــا ألا نســتخدم الــروح القــدس رخصــةً لنفعــل مــا يحلــو لنــا في 

ــة، «أَروَْاحُ  ــات، لأنــــه في النهايــ ــاءِٱلأَالاجتماعــ عَةٌ للأَِ نْبِيَــ ــِ ــاءِ» خَاضــ نْبِيَــ

).  لــذلك، يجــب علينــا، بــالروح القــدس الســاكن فينــا، أن ٣٢: ١٤كورنثــوس ١(

)، وأن نســـمح للـــروح القـــدس بـــأن ٢٣-٢٢:٥نضـــبط أنفســـنا (غلاطيـــة 

ــروح  ــى ال ــاللوم عل ــي ب ــه، ثم نلق ــعر ب ــده أو نش ــا نري ــل م ــا، ولا نفع يقودن

 القدس.  هذه مسؤولية عظيمة تستلزم حالة روحية عالية.

 
ــر بــولس عــن ذلــك ببســاطة قــائلاً ــيكَنُْ مــا هــو هــدف اجتماعاتنــا؟  عبَّ : «فلَْ

ــانِ» ( يْءٍ للِْبُنْيَ ــَ ــلُّ ش ــوس ١كُ ــات ٢٦: ١٤كورنث ــض الاجتماع ــز بع ــا تركِّ ).  ربم

ــر  ــبعض الآخ ــلاة، وال ــات ص ــها اجتماع ــون بعض ــا يك ــيم، وربم ــى التعل عل

ــذه  ــون له ــد تك ــه. فق ــكر ل ــديم الش ــرب وتق ــبيح ال ــادة لتس ــات عب اجتماع

الاجتماعــات أهــداف متنوعــة، إلا أن الهــدف المشــترك مــن المشــاركة في أيٍّ 
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ــؤمني  ــدى م ــذا ل ــال هك ــن الح ــان. لم يك ــو البني ــون ه ــب أن يك ــا يج منه

ــزهم  ــواهبهم، لأن تركي ــار م ــى إظه ــين عل ــانوا متلهف ــد ك ــوس. فق كورنث

كان منصــبا علــى الاســتعراض ولــيس علــى البنيــان. ولهــذا الســبب، حــاول 

ــوجيههم إلى الهــدف الصــحيح مــن  ــق ت ــولس تقــويم ســلوكهم عــن طري ب

 الاجتماعات.

عشــرة  ١٤كورنثــوس ١توجــد صــلة مباشــرة بــين البنيــان والفهــم. نجــد في  

ــم ( ــان والفه ــين البني ــربط ب ــوص ت ــوس ١نص ، ١٢، ١١، ٩، ٦، ٥، ٤، ٣: ١٤كورنث

ــات ١٩، ١٦، ١٤ ــادة في اجتماعـ ــاتق القـ ــى عـ ــع علـ ــلة تضـ ــذه الصـ ). وهـ

ــائلهم  ــون رسـ ــى أن تكـ ــوا علـ ــؤولية أن يحرصـ ــة مسـ ــائس المحليـ الكنـ

وصــلوام واضــحة بحيــث يفهمهــا الجميــع.  فإننــا نحتــاج أحــدنا إلى الآخــر 

كي نُبنَــى.  ولــذلك، فــإن المســؤولية الرئيســية عــن البنيــان تقــع علــى عــاتق 

ــس  ــة (أفس ــة المحلي ــوبين في الكنيس ــادة الموه ــن، تقــع ١٢-١١: ٤الق ). لك

ــر  ــدنا الآخـ ــني أحـ ــأن يبـ ا، بـ ــً ــا أيضـ ــا جميعًـ ــى عاتقنـ ــؤولية علـ المسـ

 ).١١:  ٥تسالونيكي  ١(

 
عـــن  ١٤كورنثـــوس ١أن بـــولس كـــان يتحـــدث بشـــكل أساســـي في  مـــع

ــادات  ــا اســتخلاص بعــض الإرش ــزال بإمكانن ــؤ، لا ي ــتكلم بالألســنة والتنب ال

ــادي  ــدأ الإرش ــة. المب ــات الكنيس ــل اجتماع ــع لأج ــذا المقط ــن ه ــة م العام

ــا  ــوَ إِذًا أيَُّهَ ــا هُ ــاركة: «مَ ــع بالمش ــماح للجمي ــو الس ــوَة؟ُٱلإِالأول ه ــى  خْ مَتَ

انٌ، لَــهُ إِعْــلاٱجْتَ نٌ، لَــهُ مَعْتُمْ فكَلُُّ وَاحِدٍ مِنكُْمْ لَهُ مزَمُْــورٌ، لَــهُ تَعلِْــيمٌ، لَــهُ لِســَ
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ــانِ» ( يْءٍ للِْبُنْيَ ــَ ــلُّ ش ــيكَنُْ كُ ــةٌ. فلَْ ــوس ١ترَجْمََ ــنص ٢٦: ١٤كورنث ــذا ال ).  ه

يخلــف انطباعًــا واضــحًا بوجــود العديــد مــن "الإخــوة" الــذين يشــاركون علــى 

ــاع، ولا  ــرات الاجتم ــب لفق ــد ترتي ــلا يوج ــة. ف ــاركة المنفتح ــيح المش ــو يت نح

ا  ــً ــه أشخاص ــذي يوج ــو ال ــرب ه ــل إن ال ــلأدوار، ب ــبق ل ــين مس ــف أو تعي تكلي

ــا  مختلفــين بواســطة الــروح القــدس.  أمــا المبــدأ الإرشــادي الثــاني، فهــو أنن

ــب ( ــى الترتي ــن الحفــاظ عل ــؤولون ع ــلا يمكــن ٣٢: ١٤كورنثــوس ١مس ).  ف

ــاعتين دون  ــدة س ــتكلُّم لم ــه إلى ال ــدس يدفع ــروح الق ــأن ال ــدَّعي ب ــد أن ي لأح

 توقف.

لـــيس مـــن الســـهل تحقيـــق التـــوازين بـــين هـــذين المبـــدأين الإرشـــاديين.  

فيمكننــا أن نميــل بســهولة نحــو المشــاركة المنفتحــة، فينتهــي بنــا الحــال إلى 

اجتماعات مليئــة بالمشــاركة، لكــن دون بنيــان. أمــا إذا ملنــا بدرجــة أكــبر نحــو 

الترتيــب، فــيمكن أن ينتهــي بنــا الحــال إلى اجتماعــات منظمــة للغايــة، قــد 

ــا  ــؤثر، لأ ــال وم ــان فع ــهم في بني ــا لا تس ــارج، لكنه ــن الخ ــدة م ــدو جي تب

ــاول  ــا نح ــذلك، دعون ــدس.  ل ــروح الق ــطة ال ــرب بواس ــادة ال ــت قي ــت تح ليس

 جميعًا أن نحافظ على هذا التوازن.

 
ثمة أهميــة أن نمــارس مواهــب متنوعــة في اجتماعنــا المحلــي مــن أجــل بنيــان 

ــب وأدوار  ــة مواه ــة المحلي ــرب الكنيس ــى ال ــد أعط ــبعض.  فق ــنا ال بعض

ــة ــوس ١( متنوعـ ــة ٦-٤: ١٢كورنثـ ــس ١٢؛ روميـ ــذه )٤؛ أفسـ ــظ أن هـ .  لاحـ

ا ( : ١٢كورنثــوس ١المواهــب تختلــف في نوعهــا، كمــا تختلــف في درجاــا أيضــً
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).  علــى ســبيل المثــال، قــد يكــون أحــد المعلِّمــين أفضــل مــن الآخــر، لكــن ١١

كليهما أُعطــي موهبــة مــن عنــد االله.  فــإن الــروح القــدس يعطــي المواهــب 

ــوس ١بالنعمــة ( ــان ١١: ١٢كورنث ــو ك ــد كمــا ل ــي ألا يفتخــر أح ــذا، ينبغ ).  ل

 قد أخذ الموهبة بسبب أيِّ استحقاق فيه. 

 
دعونــا نعــود إلى القصــة الافتتاحيــة لهــذا المقــال. لم يكــن الســيد روبــرتس 

راضــيًا عــن أداء طلابــه، ولــذلك قــرر تقــديم حفــل موســيقي جيــد بــأن جعــل 

عازفــة واحــدة موهوبــة تحــلُّ محــلَّ الجميــع.  في بعــض الأحيــان، نفعــل 

ــميم  ــتبدل تص ــا، فنس ــى في اجتماعاتن ــظ فوض ــا نلاح ــه. فإنن ــيء ذات الش

ــدو  ــد يب ــوب. ق ــد موه ــم واح ــا معل ــدًا، يقوده ــة جي ــات منظم االله باجتماع

هــذا الإجتمــاع جيــدًا، لكــن هــل هــذا هــو مــا يريــده االله؟ تــذكَّر جيــدًا أن االله 

 يطلب ساجدين، أي إنه يطلب أشخاصًا!

ــائح  ــك النص ــى، إلي ــن الفوض ــة م ــتك في حال ــاع كنيس ــت اجتم ــإذا رأي ف

 الثلاث التالية: 

ــون  ــذين يجتمع ــعبه، ال ــا ش ــاعدة.  فإنن ــه المس ــب من ــرب واطل ــع إلى ال تطل

 حوله ولأجله.  وهو يعتني بكنيسته، حتى في أوقات ضعفها.

انظـــر إلى إخوتـــك وأخواتـــك بعيـــني الـــرب.  فقـــد دعـــا بـــولس مـــؤمني 

ــن  ــر مـ ــوة" أكثـ ــم  ٢٠كورنثـــوس "إخـ ــيهم، رغـ ــالته الأولى إلـ ــرة في رسـ مـ

 إخفاقهم الروحي.
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ــلم البتــة.  فقــد كانــت  ــتمر في تطبيــق المبــادئ الإلهيــة، ولا تستس اس

كنيســة كورنثــوس مليئــة بالفوضــى والارتبــاك، لكــن بــولس لم يستســلم، 

 بل أرسل إليهم رسالته من أجل تقويم سلوكهم.

ــنهم  ــتى يمك ــدريب، ح ــن الت ــير م ــاجون إلى كث ــازفين يحت ــذكَّر أن الع ــيرًا، ت وأخ

ــا،  ــالي لاجتماعاتن ــميم االله المث ــس تص ــي نعك ــاغم.  فك ــا في تن ــزف معً الع

ــروح  ــغاء إلى ال ــى الإص ــة، وعل ــى القداس ــدريب عل ــن الت ــير م ــاج إلى كث نحت

ــادة  ــن العب ــا م ــتمكَّن جميعً ــتى ن ــة، ح ــا اليومي ــدار حياتن ــى م ــدس عل الق

 والاستمتاع بحضوره في تناغم، عندما نجتمع معًا.

طِهِمْ» ــْ ــي وَس ــونُ فِ ــاكَ أَكُ ــة «هُنَ ــات المبارَك ــك الكلم ــا  ،تل  ــق ــتي نط ال

ــالروح  ــه بـ ــين باسمـ ــك المجتمعـ ــك لأولئـ ــمن دون أدنى شـ ــص، تضـ المخلِّـ

القــدس حضــوره الشخصــي معهــم.  هــذه حقيقــة حيــة وكافيــة للإيمــان 

 ا.  فإن حضور يسوع في وسط الكنيسة المجتمعة كافٍ تمامًا.  

وهــذا المخلِّــص المبــارَك، الــذي هــو رأس الكنيســة، حاضــرٌ في الكنيســة كــي 

يوجهها ويقودهــا. ولــذلك، يجــب أن نعطيــه مكانتــه اللائقــة بصــفته قائــدًا 

ا. فعلــى كــل الأعــين أن تثبَّــت علــى ذاك الــذي  للجماعة، ونتكــل عليــه أيضــً

ــي  ــره ك ــوب أن تنتظ ــل القل ــى ك ــز، وعل ــه في المرك ــغل مكان ــي يش ــاء ك ج

ــدس  ــالروح الق ــا ب ــاك  يقوده ــيكون هن ــدًا، س ــا وقائ ــه ربَّ ــرَف ب ــا يُعت وحيثم

ــا  ــه؛ كم ــع ربوبيت ــاشٍ م ــلوكٌ متم ــذلك س ــةً ل ــأ نتيج ــه، وسينش ــوعٌ ل خض

     ستكون الإدارة والترتيب بحسب فكر االله ومشيئته.
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ثنا إنجيــل مــتى عــن الملــك المختــار مــن يحــد

ــيا الشــعب اليهــودي.  فهــو  االله، وعــن مس

ــب  ــرائيل، بحسـ ــعب إسـ ــاء إلى شـ ــد جـ قـ

ــه.  ــت عن ــتي كُتب ــوات ال ــن النب ــير م الكث

تِهِ" (يوحنــا   : ١لكن عنــدما جــاء "إلَِــى خَاصــَّ

ــرائيل.  وفي ١١ ــاء إســ ــه رؤســ )، لم يقبلــ

المقابل، فقــط القليــل مــن الرعــاة الفقــراء، 

ــول  ــل في الحق ــون اللي ــانوا يقض ــذين ك ال

ــذلوا جهــدًا،  ــت لحــم، ب ــة بي المحيطــة بمدين

ــد فيهــا يســوع  ــك الحظــيرة الــتي ولُِ ــارة تل رهم ملائكــة االله، لزي بعــدما بشــَّ

ــا  ــرام (لوق ــوه الإك ــوع، أعط ــل وخش ــل تبجي ــاك، وبك ــيا.  وهن ).  ٢٠-٨: ٢المس

يــدٍ نقتبس هنا جــزءًا مــن روايــة لوقــا الــتي تحــوي تفاصــيل كثــيرة تصــلح لمز

هُمْ لِــبَعضٍْ: لِنَــذهَْبِ    ٱلرُّعَــاةُ  ٱلرِّجَــالُمن الدراسة: «قَــالَ   إلَِــى بَيْــتِ   نَٱلآبَعْضــُ

ــذَا  ــرْ هَ ــرَٱلأَلَحْــمٍ ونََنظُْ ــعَ مْ ــذيِ ٱلْوَاقِ ــهِ  ٱلَّ ــا بِ رِعِينَ، »ٱلــرَّبُّأَعلْمََنَ ــاءوُا مُســْ . فَجَ

فَ وَ ــُ ــريَْمَ ويَُوس ــدوُا مَ ــلَووَجََ جَعًا  ٱلطِّفْ ــْ ــيمُض ــذوَْدِ فِ ــروُا ٱلمِْ ــا رَأوَْهُ أخَْبَ . فلَمََّ

 ــ ــذيِ مِلاٱلكَْبِ ــذَا  ٱلَّ ــنْ هَ بِيِّقِيــلَ لَهُــمْ عَ ــلُّ ٱلصــَّ ــذيِنَ. وَكُ ــوا  ٱلَّ مِعُوا تَعَجَّبُ ســَ

 ٱلكْلََــامِ. وَأمََّــا مَــريَْمُ فكََانَــتْ تَحْفَــظُ جمَِيــعَ هَــذَا ٱلرُّعَــاةِممَِّا قِيــلَ لَهُــمْ مِــنَ  

 موضوع العدد
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بِّحُونَهُ علََــى   ٱاللهَوهَُــمْ يمَُجِّــدوُنَ    ٱلرُّعَــاةُفِي قلَْبِهَــا. ثُــمَّ رجََــعَ    هِمُتَفكَِّرَةً بِ ويَُســَ

  ).٢٠-١٥:  ٢كلُِّ مَا سمَِعُوهُ وَرَأوَْهُ كمََا قِيلَ لَهُمْ» (لوقا 

وبعــد مــرور بعــض الوقــت، جــاء زوار آخــرون، رفيعــو المســتوى، مــن المشــرق إلى 

أورشــليم، حــاملين معهــم الهــدايا لإكــرام الملــك المولــود.  اقتيــد هــؤلاء إلى 

ــدَّمُوا  ــوزهَُمْ وَقَ ــوا كُنُ ــهُ. ثُــمَّ فَتَحُ جَدوُا لَ ــرُّوا وَســَ بيــتٍ في بيــت لحــم، حيــث "خَ

  )١١:  ٢لَهُ هَدَايَا: ذهََبًا ولَُبَانًا ومَرُا" (متى 

ــة  ــاوموه في بغض ــل ق ــود، ب ــك المول ــوا بالمل ــرائيل لم يعترف ــاء إس إلا أن رؤس

ــان  ــع الروم ــيين م ــزب الهيرودس ــيرودس وح ــاون ه ــة، تع ــي البداي ــاء.  فف عمي

ــدعم  ــن االله. وحظـــي هـــؤلاء بـ ــيَّن مـ المحتلِّـــين علـــى رفـــض الملـــك المعـ

ا.  اســتعرض مــتى  ــيهم الفريســيون أيضــً ــا انضــم إل الصــدوقيين، ثم لاحقً

ــحاحات  ــع في الأص ــك في ١٢-١الوض ــل ذل ــى ك ــرب عل ــاء ردُّ ال ــين ج ، في ح

ــد أن تتحقــق رغــم المقاومــة.  ثم ١٣أمثــال مــتى  ــا أن مقاصــد االله لا ب ، مبيِّنً

  في إيجازٍ.   ١٥-١٤أكمل يسوع خدمته في نعمةٍ، وهو ما يحدثنا عنه متى 

ذلــك، ذهــب الــرب إلى أقصــى شمــال الــبلاد، وهنــاك ســأل تلاميــذه مــن   بعد

). فأجــاب بطــرس، بقيــادة مــن روح االله، وكمــا ١٥: ١٦يقولــون إنــه هــو (مــتى 

ــوَ أعلــن الآب لــه، واعتــرف بيســوع بطــريقتين، قــائلاً ــتَ هُ يحُ: «أنَْ ــنُ ٱلمَْســِ  ٱبْ

ــيِّ ٱاللهِ ــتى  »ٱلْحَ ــخرة ١٦: ١٦(م ــة الص ــي بمثاب ــة ه ــهادة الثنائي ــذه الش ).  وه

).  ١٨: ١٦الــتي كــان المســيح ســيبني عليهــا اجتماعــه، أي الكنيســة (مــتى 

ــه،  ــوع، وموت ــرب يس ــد آلام ال ــذه بع ــة ه ــاء الفعلي ــة البن ــدأت عملي ــد ب وق



       
٢٣ 

ــد  ــوات والممجَّ ــين الأم ــن ب ــائم م ــان الق ــن الإنس ــام اب ــدما ق ــه، عن وقيامت

).  وسيســتمر البنــاء ٢بإرســال الــروح القــدس مــن الســماء (أعمــال الرســل 

ــا  ــماء لاختطافنـ ــن السـ ــرب مـ ــا الـ ــأتي فيهـ ــتي يـ ــة الـ ــتى اللحظـ حـ

). ليســت الصــخرة هــي بطــرس، الــذي معــنى ١٧-١٦: ٤تســالونيكي ١(

اسمــه "حجــر" أو "قطعــة مــن صــخرة"، بــل هــي يســوع نفســه، الــذي هــو 

  ابن االله الحي ومسيَّا إسرائيل. 

تنتمي جماعــة االله إلى عــالمٍ يســمو فــوق ســلطان المــوت. في البدايــة، عجــز 

ــة  ــل، خط ــتى أن يتقبَّ ــل، أو ح ــتوعب بالكام ــن أن يس ــرس ع ــى بط ــرب، عل ال

ــتى  ــر م ــات (انظ ــذه الكلم  ــه ــت نطق ــل في وق ــال ٢٢: ١٦الأق )؛ إلا أن الح

ــال،  ــروح القــدس (علــى ســبيل المث ــول ال ــا بعــد حل ــر تمامً ).  ٢كورنثــوس ١تغيَّ

ا أنــه كــي تتحقــق خطــة االله، كــان لا بــد أن  ومــن الجيــد أن نفهــم نحــن أيضــً

ــوت.   ــوة الم ــا ق ــوم غالبً ــث يق ــوم الثال ــوت، وفي الي ــوع، ويم ــرب يس ــألم ال يت

ــاع  ــب في اتب ــن يرغ ــلِّ م ــة لك ــديات هائل ــمَّن تح ــة االله تتض ــا، إن خط فحقً

  ).٢٦-٢٤:  ١٦يسوع (متى 


، ١٣: ١٦إن الأســاس الــذي كــان الــرب يســوع ســيبني عليــه كنيســته (مــتى 

) يمثِّـــل مفهومًـــا يفـــوق أي صـــناعة بشـــرية أو أي تفكـــير بشـــري. ١٨-١٦

  وهذه الأمور وثيقة الصلة بالرب يسوع من عدة نواحٍ: 

ــوات.   .١ ــن النب ــد م ــه في العدي ــن عن ــذي أُعلِ ــان، ال ــن الإنس ــفته اب بص

  فهو ذلك الشخص الذي سيموت ثم يقوم من بين الأموات.
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بصــفته المســيح، الــذي كــان لا بــد أن يمــوت ثم يقــوم مــن بــين  .٢

ــه  ــن كون ــر ع ــيا) يعبِّ ــيح والمس ــطلحين (المس ــلا المص ــوات.  وك الأم

  الممسوح من االله، في اللغة اليونانية واللغة العبرية لتلك الأيام.

بصفته ابــن االله الحــي، الــذي هــو االله الــذي لا يمكــن أن يمــوت! وهكــذا،  .٣

ــالمًا  ــه س ــرج من ــوت ويخ ــالم الم ــدخل إلى ع ــده أن ي فقــد اســتطاع وح

  وغالبًا.  مجدًا للرب! 

ا: «وَعلََــى هَــذِهِ    قال خرَْةِيســوع أيضــً تِي، وَأبَْــوَابُ    ٱلصــَّ  ٱلْجَحِــيمِأبَْنِــي كَنِيســَ

ــوىَ علََيْهَــا» (مــتى  ــنْ تَقْ ــا إذن: ١٨: ١٦لَ ــاء؛ ٢) الأســاس؛ ١). لــدينا هن ) ٣) البِنَ

  البَنَّاء.

علاوة علــى ذلــك، ربــط الــرب هــذا الإعــلان بمفهــوم التلمــذة الحقيقيــة، كمــا 

ــة  ــرى في الآي ــذ أن: ٢٤ن ) يحمــل صــليبه؛ ٢(و) ينكــر نفســه؛ ١(. فعلــى التلمي

ــواد الــتي اســتخدمها، ولا  )٣(و ــرب يســوع بإعــداد الم ــام ال يتبعــه. وــذا، ق

ــت  ــيم. وفي الوق ــاء العظ ــفته البَنَّ ــته، بص ــاء كنيس ــتخدمها، لبن ــزال يس ي

نفســه، ينبغــي أن نكــون لائقــين بالســيد؛ أو بمعــنى آخــر، إن خطــة االله 

ــان.   ــؤولية الإنس ــي مس ــيادته، لا تلغ ــل س عت بفع ــِ ــتي وضُ ــة، ال المُحكم

ــدس.  وكيفيــة  ــاب المق ــب في الكت ــيران جنبًــا إلى جن ــان يس ــذان الجانب فه

  توافقهما معًا هي أمر لا يعلمه كليا إلا االله، ولكننا نقبله بالإيمان.


إن إعــلان الــرب يســوع عــن بنــاء كنيســته أعقبتــه الروايــة المتعلقــة بتجلِّــي 

ــتى  ــي (م ــل التجل ــوق جب ــوع ف ــدُّنا ١٧يس ــهد يم ــذا المش ــراه في ه ــا ن ).  وم
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ــذي سيصــاحب  ــة عــن ملكــه الألفــي الآتي، أي عــن المجــد ال بلمحــة مذهل

أن يتــألم ابــن الإنســان، ويمــوت، مســلَّمًا  لاًذلــك الحكــم. لكــن، كــان ينبغــي أو

  ).٢٣-٢٢:  ١٧إلى أيدي الناس (متى 

ــذا ــذي  وه ــالي ال ــؤال الت ــه، أي بالس ــا يلي ــلة بم ــق الص ــم وثي ــوع المه الموض

ــوتِ  ــي ملَكَُ ــمُ فِ ــوَ أَعظَْ ــنْ هُ ــذ: «فمََ مَاوَات؟ِطرحــه التلامي ــتى  »ٱلســَّ : ١٨(م

).  يتعارض ســؤالهم هــذا مــع الاتضــاع الــذي أظهــره الــرب يســوع.  ولــذا ١

ا مهمًــا بصــورة عمليــة،  اغتنم يســوع هــذه الفرصــة لــيعلِّم تلاميــذه درســً

د  فــدعا طفــلاً صــغيراً وأقامــه في وســطهم. كــان هــذا الطفــل يجســِّ

ــنعكس  ــرب يســوع، الــتي كــان يشــتهي أن يراهــا ت الســمات الظــاهرة في ال

ا اليــوم.  ولهــذا قــال  في تلاميــذه، ســواء في ذلــك الوقــت، أو فينــا نحــن أيضــً

يروُا مِ فلََــنْ تَــدخْلُُوا  دِلاوْٱلأَ ثْــلَلهــم: «الَْحَــقَّ أَقُــولُ لكَُــمْ: إنِْ لَــمْ ترَجِْعُــوا وتََصــِ

ــوتَ  مَاوَاتِملَكَُ ــَّ ــتى  »ٱلس ــاع ٣: ١٨(م ــع أتب ــن جمي ــام م ــب ه ــذا مطل ).  وه

الــرب يســوع؛ ينبغــي أن نتضــع ونضــع أنفســنا.  ولا يمكننــا أن نفعــل ذلــك 

ــه  ــا، في طاعــة وخضــوع ل ــيره علين ــتعلَّم مــن ســيدنا، ونحمــل ن إلا حينمــا ن

  ).٣٠-٢٩:  ١١(متى 

ــتى  ــوع في مـ ــرب يسـ ــا الـ ــتي علَّمهـ ــدروس الـ ــلة  ١٨إن الـ ــة الصـ وثيقـ

ــي  ــؤمنين ك ــرب الم ــه ال ــب ب ــا يطال ــا، وم ــاس اجتماعن ــن أس ــوعنا ع بموض

يجتمعــوا باسمـــه.  فـــإلى جانـــب ممارســة الطاعـــة المتضـــعة، ينبغـــي أن 

ــتى  ــر م ــنا (انظ ــب أنفس ــف نحاس ــتعلم كي ــتمر ٩-٧: ١٨ن ــدي المس ).  والتح

ــنا  ــتم بعض  ــو أن ــه ه ــرب وحول ــم ال ــع باس ــدما نجتم ــا عن ــذي يواجهن ال
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ــتى  ــالخراف (م ــي ب ــا يهــتم الراع ــؤمنين، مثلم ــير الم ــبعض، وبغ ).  ١٤-١٠: ١٨ب

: ١٨وــذا، سنســعى إلى تحقيــق مصــالح االله، لا مصــالحنا نحــن (مــتى 

ــا لمســامحة الآخــرين الــذين ٢٠-١٥ ).  وأخــيرًا، يجــب أن نكــون مســتعدين دائمً

ــتى  ــا (م ــيئون إلين ــي ٣٥-٢١: ١٨يس ــة ه ــة التالي ــور الأربع ــار، الأم ).  باختص

) محاســـبة ٢) الاتضـــاع، (١شـــروط أساســـية للاجتمـــاع باســـم الـــرب: (

ــنفس، ( ا، (٣الـ ــً ــؤمنين أيضـ ــير المـ ــين وبغـ ــي بالقديسـ ــام حقيقـ ) ٤) اهتمـ

ــذه  ــن ه ــد م ــو واح ــة ول ــنا ممارس ــا أو رفض ــإذا أغفلن ــرين. ف ــامحة الآخ مس

ــرب  ــه ال ــا يعلِّم ــار م ــن اختب ــتمكَّن م ــن ن ــر، ل ــائلاًالعناص ــا : «لأَق ــهُ حَيْثمَُ نَّ

ــعَ ــانِ ٱجْتمََ ــةٌ بِأوَْ ثلاَ ٱثْنَ مِيثَ ــْ ــتى  ٱس طِهِمْ» (م ــْ ــي وَس ــونُ فِ ــاكَ أَكُ : ١٨فَهُنَ

٢٠.(  

ــين  ــبع نقــاط يجــب أن نراعيهــا ونأخــذها بع ــرى س ــة الواحــدة، ن في هــذه الآي

ا،  ــً ــذا أيض ــا ه ــم. وفي يومن ــرة الفه ــات عس ــذه الكلم ــت ه ــار.  ليس الاعتب

يوجِّهنــا االله مــن خــلال هــذه الكلمــات إلى أن نكرمــه، ونعــرف كيــف يمكــن أن 

ــيم  ــاول فهــم تعل ــبع، ونح ــاط الس ــذه النق ــرد ه ــا نس ــه.  دعون ــع باسم نجتم

يســوع، مصــلِّين وطــالبين معونتــه ومعونــة الــروح القــدس حــتى نســتطيع 

  أن نطبق تعاليمه هذه بصورة عمليَّة:  

  : هو يقودنا إلى موضع اجتماع."حَيْثُمَا"  .١

  هذا هو الحد الأدنى من العدد اللازم من المؤمنين. ثَةٌ":أَوْ ثَلا ٱثْنَانِ" .٢
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ــعَ" .٣ ــؤمنين،  ":ٱجْتَمَـ ــذب المـ ــذي يجـ ــدس، الـ ــروح القـ ــل الـ ــير إلى عمـ يشـ

  ويوجههم نحو المركز الإلهي.

مِي"بِ .٤ ــْ ــيح،  ":ٱس ــخص المس ــلطان ش ــرار بس ــمنًا الإق ــني ض ــا يع ــو م وه

  وإكرامه.

تعــني أن نضــع هــذه التوجيهــات قيــد التطبيــق والتنفيــذ عــن   "فَهُنَاكَ":  .٥

  طريق السماح للروح القدس بأن يقودنا؛

  توحي بالقدرة على التمتع بحضور الرب يسوع. "أَكُونُ":  .٦

معنــاه أن نقــرَّ بــالرب يســوع، ونخضــع لــه بصــفته المركــز   "فِي وَسْطِهِمْ":  .٧

  الحقيقي لاجتماعنا.

ــالي: ( ــاط كالت ــذه النق ــص ه ــا نلخ ــذا دعون ــي، (١ل ــع إله ــدد ٢) موض ) ع

) ٦) حضـــور إلهـــي، (٥) ســـلطان إلهـــي، (٤) اجتمـــاع إلهـــي، (٣إلهـــي، (

) مركــز إلهــي. ليتنــا نقبــل هــذه التوجيهــات الــتي ٧شــخص إلهــي (

  قدمها لنا مخلصنا وربنا، ببساطة الإيمان، ونمارسها!

يبحــث الــرب عــن ممارســة رسميــة وجافــة لهــذه النقــاط، بــل عــن ممارســة  لا

ــه  ــذي قدَّم ــوذج ال ــل في النم ــب. تأم ــن القل ــادقة م ــة ص ــن رغب ــة م نابع

ــارَبُّ  ــكَ يَ ــقِ أحَكَْامِ ــال:«فَفِي طرَيِ ــين ق ــبي ح ــعياء الن ــاكَإش ــى ٱنْتظَرَنَْ . إلَِ

مِكَ هْوَةُ  ٱســْ ــرِكَ شــَ ــى ذِكْ ).  فمــن خــلال إطاعــة ٨: ٢٦(إشــعياء  »ٱلــنَّفسِْوَإلَِ

ــادرين  ــنكون ق ــدس، س ــروح الق ــة ال ــه، وبمعون ــي علي ــال الحقيق ــرب، والاتك ال

  على التمتُّع بحضوره كما وعدنا.
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في المجتمــع اليهــودي، كــان الحــد الأدنى مــن الأشــخاص الــلازم لعقــد مجمــع 

هو عشرة رجــال، في حــين كانــت تعليمــات الــرب لتلاميــذه، ســواء كــانوا مــن 

ــي  ــذ، ه ــن التلامي ــد الأدنى م ــوص الح ــة، بخص ــير يهودي ــة أو غ ــة يهودي خلفي

ــون  ــد أن يك ــد بالتأكي ــن الجي ــين. (م ــذ الحقيقي ــن التلامي ــة م ــان أو ثلاث اثن

ــا واحــدة، كمــا  ــا واحــدًا وأختً هنــاك المزيــد!).  وهــذا الحــد الأدنى قــد يعــني أخً

ــني  ــا يع ــرب.  أو ربم ــادة ال ــا لعب ــيحيان معً ــان مس ــع زوج ــدما يجتم ــدث عن يح

ــا، أي أخــوين، يمــثلان الحــد الأدنى مــن العــدد الــذي تســمح بــه  ــا وأختً ذلــك أخً

 ــ شــهادة   هكلمة االله.  ومــع أن هــذا الاجتمــاع قــد يحــدث في مــترل خــاص، فإن

ــراه «مكُلََّـ ـ ــذي ن ــوع، ال ــا يس ــرام ربن ــن إك ــة ع ــدِبِ لاًعلني ــةِوَ ٱلمَْجْ  »ٱلكْرََامَ

).  وحـــتى في هــذا النـــوع مـــن الاجتماعــات، يجـــب احتـــرام ٩: ٢(عبرانيــين 

ــذا لا  ــوات.  ه ــمت الأخ ــول عــن ص ــه الرس ــا فيهــا مــا كتب تعليمــات االله، بم

يعني أن وجــود الأخــوات هــو مجــرد وجــود ســلبي؛ بــل علــى النقــيض، هــؤلاء 

ــين"  ــن "آم ــرنيم، ويقل ــتركن في الت ــبهن، ويش ــا بقل ــاركن روحي ــوات يش الأخ

: ١٤كورنثــوس ١بعــد الصــلاة، لكــنهن لا يشــتركن في الحــديث العلــني (

ــر ٣٥-٣٤ ــاع أن يظُهِ ــذا الاجتم ــر في ه ــت حاض ــل أخ أو أخ ــن ك ــب م ). ويطُلَ

  سلوكًا سليمًا ولائقًا، لأم مجتمعون باسم الرب.

ــرأ  ــب (اق ــر إلى القل ــرب ينظ ــن ال ــور، لك ــد الأم ــا إلى تعقي ــل أحيانً ــا نمي إنن

ــد أن نمــارس هــذه التعليمــات ببســاطة الإيمــان، ٧: ١٦صــموئيل ١ ).  فهــو يري

ــالات  ــن المق ــد م ــت العدي ــعبه.  كُتِب ــه ولش ــة ل ــه، وبمحب ــة لكلمت وفي طاع

، حيـــث تشـــير هـــذه الآيـــة إلى الامتيـــازات ٢٠: ١٨والدراســـات عـــن مـــتى 



       
٢٩ 

ــن  ــؤوليتنا عـ ــافة إلى مسـ ــاع، بالإضـ ــذا الاجتمـ ــلة ـ ــة المتصـ العظيمـ

ــرب  ــرب. وينبغــي تســوية أي خلافــات بحســب مــا علَّمــه ال تنفيــذ تعــاليم ال

ــتى  ــاجدين، وأن ٢٠-١٥: ١٨في م ــب س ــى أن الآب يطل ــا لا ننس ــن، دعون . لك

ــروح  ــادة ال ــق، أي بقي ــالروح والح ــك ب ــوا ذل ــب أن يفعل ــه يج ــجدون ل ــذين يس ال

ــا  ــر يوحن ــة االله (انظ ــه ولكلم ــوع ل ــدس، وفي خض ــنى ٢٤-٢٣: ٤الق ). إن مع

ــا  ــالروح" في يوحن ــة "ب ــع الــروح  ٤كلم ــة م ــا متناغم ــو أن تكــون أرواحن ه

القــدس، بينمــا تعــني كلمــة "بــالحق" التوافــق العملــي مــع حــق االله المعلــن. 

ليتنا نســتجيب لرغبــة االله هــذه عنــدما نجتمــع حولــه، ربمــا فقــط مــع اثنــين 

  ولأجل اسمه. أو ثلاثة، باسمه

ــتى  ــدِّثنا م ــاع  ٢٠: ١٨يُحَ ــا إلى الاجتم ــن انقيادن ــا، أو ع ــا معً ــن اجتماعن ع

رُّ  ــذي يُســَ ــروح القــدس، ال ــا، وهــو مــا يشــير بصــورة محــددة إلى عمــل ال معً

ــكن في  ــة. إن روح االله يس ــه اللائق ــوع مكانت ــرب يس ــي ال ــأن يعط ــا ب دائمً

)، وهــو يعيننــا علــى أن ١٦-١٤جميــع المــؤمنين الحقيقيــين (اقــرأ يوحنــا 

ــا  ا أو مهانً ــً ــرب مرفوض ــان ال ــتى وإن ك ــة، ح ــه اللائق ــوع مكانت ــي يس نعط

على الأرض. فإن الخضــوع لــه ضــروري حــتى يتســنى لنــا أن نقــرب إليــه ثمــار 

  شفاهنا وقلوبنا.
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ــالم  ــات في العــ ــات والهيئــ ــأعرق المؤسســ ــاق بــ ــر في الالتحــ ــابق البشــ يتســ

الخ. أو النقابات..  الاكاديميات  أو تلك  الدول  إلى هذه  بانتماءام    ويفتخرون 

ــة»!   ــك «الكنيس ــلا ش ــو ب ــم ه ــان في العل ــي كي ــى وأبق ــى أن أروع وأغل عل

ــان  ــان وزم ــل مك ــيح في ك ــوع المس ــالرب يس ــين ب ــؤمنين الحقيقي ــة الم جماع

) وحــتى الاختطــاف الوشــيك ٢منــذ يــوم تأسيســها يــوم الخمســين (أعمــال 

  ).٤تس  ١؛  ١٥كو١(

إن الكنيســة هــي عــروس المســيح، بــل وهــي جســده وهــو الــرأس الممجــد في 

  السماء... فهل هناك امتياز أروع من ذلك؟

ــز... ــارئ العزي ــكلاً   الق ــلاً لا ش ــان فع ــذا الكي  ــاط ــتاق إلى الارتب ــل تش ه

ــال منــه  ــان فتن ــة والإيم ــال للمســيح الآن بالتوب ــعارًا؟  تع ــمونًا لا ش مض

ــاء  ــا في أروع بن ــرًا حيً ــير حج ــين وتص ــع المقدس ــيبًا م ــاك ونص ــا لخطاي غفرانً

  على الاطلاق في كل التاريخ: «كنيسة االله الحي».

 الأخبار السارة
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ــاريخ مملكــة  ــيف في ت ــالربيع والص ــليمان تشــبّه ب ــام داود وس ــت أي إن كان

اســرائيل فــإن العصــر الــذي نتحــدث عنــه يبــدأ في أواخــر الخريــف.  ذلــك لأن 

تــأثير النهضــة الروحيــة الــتي قــام ــا حزقيــا وإشــعياء والــتي اســتطاعت 

ــل إن  ــبر، ب ــا زال وع ــرعان م ــا، وس ــاط وقتيُ ــفل والانحط ــار التس ــد تي أن تص

الاصــلاحات العظيمــة الــتي قــام ــا يوشــيا الملــك الصــالح والــتي أثــرت 

ــا أثــرت في قلــوم.  لم تفلــح في أن  ــعب في مظــاهرهم أكثــر مم في الش

  تحول دون القصاص المحتم.

بيت الأســباط الشــمالية إلى ســهول مــا بــين النهــرين، الــتي نشــأ منهــا  ســُ

ــا حــل بأختهــا  ــة يهــوذا مم ــتعظ مملك ــاريخ ولم ت ــداد في فجــر الت ــاء والأج الآب

اســرائيل، بــل ســرعان مــا انحــدرت إلى نفــس الطريــق، لكــي يُقضــى عليهــا 

ــاء  ــعب، الأنبيـ ــاء والشـ ــية، الرؤسـ ــك والحاشـ ــاص.  فالملـ ــنفس القصـ بـ

 )١٣، ١١، ٤: ١(إر كانت كلمة الرب إلي

 دراسات مسلسلة
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ــل الــتي مــن أجلهــا طــرد الكنعــانيون  والكهنــة، ســرت الــيهم عــدوى الرذائ

  من أرض الموعد منذ عدة أجيال.

حَفلِ كل جيــل بغابــة كثيفــة مــن الأشــجار الخضــراء الــتي مــارس الشــعب 

ــة.   ــة القبيح ــادة الطبيع ــة وعب ــة البغيض ــرائض الوثني ــا الف ــت ظلاله تح

ــل  ــادة البعـ ــبلاد بالهياكـــل الـــتي شـــيدت لعبـ ــاء الـ وامـــتلأت كـــل أرجـ

ــان  ــداعرة.  وك ــان ال ــتلأت بالأوث ــا ام ــماء، كم ــد الس ــل جن ــتاروث وك وعش

كهنـــة هـــذه العبـــادات الرجســـة يغـــدون ويروحـــون في المـــدن بملابســـهم 

القاتمــة بحالــة منافيــة لتلــك الــتي كــان يبــدو فيهــا كهنــة الــرب بملابســهم 

ــن  ــزءًا م ــة ج ــبروا الرذيل ــعب أن يعت ــوا الش ــد علمّ ــاض.  وق ــعة البي الناص

ــواع الشــر  ــادة وان يغشــوا البيــوت المكرســة للــدعارة.  وتفشــت كــل أن العب

مـــوالهم، والأبريـــاء اُمِـــوا ظلمًـــا دون مقاومـــة فالمســـاكين اُغتصـــبت أ

وعــدوانًا، والأشــرار كمنــوا لإلقــاء القــبض علــى غــيرهم.  وازداد الجــو فســادًا، 

ــة  ــادة الوثني ــزنى والعب ــل، وال ــرقة والقت ــار الس ــبب انتش ا، بس ــً والأرض رجس

  ).٢:  ٩؛٢٦،  ٨، ٧:  ٥؛  ٣٤،  ٢٧، ٢٠:  ٢(ص

علــى أن هــذه الشــرور تركــزت بنــوع أخــص في اورشــليم، ففــي شــوارع هــذه 

ــانوا  ــاء فك ــا الآب ــا، أم ــوا حطبً ــأن يحتطب ــون ب ــم البن ــة تعل ــة المقدس المدين

ــماء"  ــة الس ــاروث "ملك ــا لعش ــنعن كعكً ــاء يص ــيران، والنس ــعلون الن يش

  ويسكبن سكائب لآلهة أخرى.

ــل،  ــادة البع ــزًا لعب ــار مرك ــيرة ص ــة كث ــذكريات مقدس ــل ب ــل، الحاف والهيك

ــال  ــرًا للرج ــارجي مق ــاؤه الخ ــار فن ــة، وص ــنام البغيض ــت دوره بالأص وتدنس
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الأشــرار والنســاء الــداعرات.  وكــان يبــدو كــأن ملــك ســدوم قــد احتــل بيــت 

  ملكي صادق القديم وطرده منه.

ــوم  ــن هن ــل  -وفي وادي اب ــور الهيك ــفل س ــتمرار  -أس ــاهد باس ــت تش كان

منــاظر تُــذكر بــأظلم عهــود الوثنيــة في قســوا ووحشــتها.  في هــذا 

ــبس اسمهــا مــن الطبــول  الــوادي توجــد "توفــة" (ومعناهــا طبــل) الــتي اُقتُ

ــان  ــذين ك ــال ال ــراخ الأطف ــى ص ــواا عل ــب أص ــدق لتغل ــت ت ــتي كان ال

ــاة  ــان القس ــد ك ــب، فق ــاقض غري ــن تن ــه م ــيران.  ويال ــم في الن  ــذف يق

ــرب"  ــل ال ــائلين "هيك ــرخون ق ــكليات، يص ــكون بالش ــذين يتمس ــوب، ال القل

ــت  ــاظر الشــيطانية.  ليتهــا كان ــل هــذه المن ــت تمث وفي أســفل الهيكــل كان

ــة  ــادة الحقيقي ــت العب ــاريخ العــالم حــين اقترن ــام الأخــيرة في ت تلــك هــي الأي

  بالتصريح الرسمي بالرذيلة وعبادة الشيطان.

وفي مدينــة شــريرة عاتبــة كهــذه، أشــبه مــا تكــون بســدوم، كــان ينبغــي أن 

يُســمع صــوت االله، ينبغــي أن يُنــذر ديــان كــل الأرض أولئــك الأشــرار بقضــاء 

ــي  ــي للراعـ ــة، ينبغـ ــة العاجلـ ــه إلا بالتوبـ ــوا منـ ــن أن ينجـ ــين لا يمكـ معـ

ــل  الصــالح أن يفــتش عــن الخــراف الضــالة كــان الاعتقــاد بعــدم وجــود مث

ــاره لإســرائيل وتعذيبــه  ــت القصــد مــن اختي ــذه الخطايــا الــتي عطل ه

  الطويل لهم، وهددت بالقضاء عليهم كشعب.

ــان  ــفاه انس ــى ش ــون عل ــي أن يك ــتكلم فينبغ ــن أن ي ــد الله م ــان لاب وان ك

ا كـــاملاً، لأنـــه إن رن صـــوته مباشـــرة في أذني انســـان  كـــرس لـــه تكريســـً

ا  خـــاطئ فإنـــه إمـــا أن يشـــله بســـبب الخـــوف والفـــزع، أو يبـــدو غامضـــً
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كأصــوات الرعــد، لــذلك تمشــى الــروح القــدس في العــالم في كــل العصــور 

ــارة ليتحــدث ــا إلى شــعبه.   ــا عــن الشــفاه المســتعدة للنفــوس المخت باحثً

ــة  ــون حلق ــر لا يزال ــوس، فالبش ــذه النف ــل ه ــن مث ــث ع ــوم يبح ــو الي وه

الاتصــال بينــه وبــين البشــر، والــروح القــدس يــردد إلينــا القــول الــذي وجهــه 

  ).١٧:  ٣إلى حزقيال «فَاسمْعَِ الكْلَمَِةَ منِْ فمَِي وَأنَْذِرهُْمْ منِْ قِبلَِي» (حز

ــاره االله  ــذي يختـ ــان الـ ــوع الإنسـ ــين نـ ــتطيع أن نتبـ ــا نسـ ــوة إرميـ وفي دعـ

ــا نعجــب أشــد العجــب،  ــا ذلــك فإنن ــين لن كواســطة لنقــل كلامــه، وإذ يتب

ــة بســيطة.   ــودع في مجــرد أوان خزفي ــا أن الكــتر الســماوي ي حــين يتضــح لن

ــم  ــى ف ــد عل ــل الفاس ــك الجي ــرب إلى ذل ــة ال ــل كلم ــار لنق ــع الاختي لم يق

ــاثوث الحقــيرة،  ــل في قريــة عن ــة، ب ــة أورشــليم العظيم ــخص في مدين ش

ــد  ــم أح ــى ف ــالاً، ولا عل ــليم شم ــن أورش ــال ع ــة أمي ــو ثلاث ــد نح ــي تبع وه

الشيوخ، بل على فــم شــاب يــافع، ولا علــى فــم أحــد الأَشــراف والأمــراء، بــل 

علــى فــم احــد أبنــاء كــاهن مجهــول، ولا علــى فــم أحــد الأبطــال كإيليــا، أو 

 في الروحانيــات كحزقيــال، بــل علــى فــم الفصــحاء كإشــعياء، أو المتعمقــين

شـــخص كـــان جبانُـــا ومتـــرددًا، شـــاعرًا بالضـــعف، ويتـــوق إلى العطـــف 

  والمعونة والمحبة التي لم يجدها قط.

ــفات  ــاف الص ــة لاكتش ــطحية كافي ــرة الس ــرد النظ ــون مج ــن أن تك لا يمك

  الخاصة التي دعت لوقوع الاختيار الإلهي على ارميا.

ولكــن لا غرابــة في ذلــك، فــإن الأواني الــتي اختــيرت لإتمــام المقاصــد الإلهيــة 

ــان، إذ أن االله  ــار للإنس ــرك الاختي ــو تُ ــا ل ــن كم ــتي لم تك ــور ال ــل العص في ك
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عَفَاءَ  ــُ ــارَ االلهُ ض ــاءَ. وَاخْتَ ــزيَِ الْحكُمََ ــالَمِ لِيُخْ ــالَ الْعَ ــا «جُهَّ ــار دوامً ــد اخت ق

ــودِ  ــرَ المَْوجُْ ــزْدَرىَ وَغَيْ ــالَمِ وَالمُْ ــاءَ الْعَ ــارَ االلهُ أَدنِْيَ ــاءَ. وَاخْتَ ــزيَِ الأَقْويَِ ــالَمِ لِيُخْ الْعَ

ــهُ» ( دٍ أمََامَ ــَ ــلُّ ذيِ جَس ــرَ كُ ــيْ لاَ يَفْتَخِ ــودَ، لكَِ ــلَ المَْوجُْ ــو١لِيُبطِْ ) ٢٩، ٢٨: ١ك

ــك  ــت أبي ــغر في بي ــت الأص ــى وأن ــذلى في منس ــي ال ــيرتك ه ــون عش ــد تك ق

ــض ــض١٥: ٦(ق ــعير (ق ــز ش ــف خب ــرد رغي ــت إلا مج ــك ١٣: ٧) ولس ــع ذل ) وم

  فإن كنت في يد االله صنع بك خلاصًا عجيبًا.

ــن  ــرف ع ــض االله الط ــدعو أن يغ ــيرة ت ــل كث ــك عوام ــت هنال ــه كان ــى ان عل

  ارميا:

ــا:  -١ ــابًا يافعً ــان ش ــنه، ك ــة س ــدار حداث ــق مق ــه التحقي ــى وج ــدري عل لا ن

ــائلا  ــة، فرفضــها ق ــدعوة الإلهي ــإزاء ال ــى أي حــال كــان صــغيرًا ب ولكنــه عل

«آهِ، ياَ سَيِّدُ الــرَّبُّ، إنِِّــي لاَ أَعْــرِفُ أنَْ أتَكَلََّــمَ لأنَِّــي ولََــدٌ».  لاشــك في أنــه كولــد 

كــان يــنعم بمميــزات خاصــة، فإنــه خــرج مــن عشــيرة كهنوتيــة، ولعــل أبــاه 

ــف  ــذي اكتش ــة ال ــيس الكهن ــو رئ ــان ه ــا ك ــة  -حلقي ــة الخدم ــاء تأدي أثن

الــدرج الــذي اتضــح أنــه صــورة مــن ســفر الشــريعة، والــذي أدى   -بالهيكل  

ــه يوشــيا، وعمــه شــلوم كــان زوج  إلى ذلــك الإصــلاح العظــيم الــذي قــام ب

خلدة النبيــة.  الــتي كانــت لا تــزال محتفظــة بشــعلة الإيمــان حــتى في تلــك 

ــل كــانوا رفقــاء  ــاروخ وحنمئي ــام الحالكــة الظــلام، والأرجــح أن شــافان وب الأي

صــباه وكّونــوا بعــد ذلــك جماعــة متحــدة صــغيرة انعشــت أقــدس تقاليــد 

  الحياة الوطنية، ومع ذلك فقد كان إرميا لا يزال ولدًا.
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إن االله طالمــا اختــار الأحــداث للمراكــز الخطــيرة، اختــار صــموئيل وتيموثــاوس، 

ــة تأمــل  ــل تــاريخ الكنيس ــا المعمــدان.  في ك ــف وداود، دانيــال ويوحن يوس

ــا في هــذه الحقيقــة، وقــوىّ فــيهم الرجــاء واثقــين أنــه إن كانــت  الشــبان مليً

  حداثة السن لم تعطل ارميا عن الخدمة فإا كذلك لن تعطلهم.

ــاك  ــد دع ــو أن االله ق ــه ه ــد من ــي أن نتأك ــذي ينبغ ــد ال ــر الوحي ــى أن الأم عل

ــإن  ــق جــدًا، ف ــه بعــد تأمــل دقي ــد من حقيقــة للخدمــة، وهــذا يمكــن التأكي

ــدس  ــا إلا في أق ــوفر غالبً ــذا لا يت ــي وه ــوي داخل ــعور ق ــس بش ــنفس أولاً تح ال

  الساعات، على أنه ليس بعيدًا فطالما فاض في النفس بقوته.

ــا  ــد رتبته ــوادث ق ــن الح ــلة م ــد سلس ــنفس تج ــي أن ال ــرى ه ــة الأخ والعلام

ــذي  ــاب ال ــت إلا الب ــد أُغلق ــواب ق ــل الأب ــا أن ك  ــين ــة تتب ــة الإلهي العناي

  يؤدي إلى الخدمة.

ــين  ــرأي ب ــاد ال ــي، اتح ــتعداد الطبيع ــوفر الاس ــي ت ــة ه ــة ثالث ــك علام وهنال

  الأصدقاء والمشيرين، توالي صوت الروح القدس بواسطة الكلمة.

ــاس:-٢ ــف الإحسـ ــا ومرهـ ــه جبانًـ ــان بطبيعتـ ــق  كـ ــه رقيـ ــان بطبيعتـ كـ

ــه للنضــال ضــد  يغ في قالــب خــاص لا يؤهل الإحســاس جــدًا كأنــه قــد صــِ

مخاطر وصعوبات جيلــه، إنــه يــذكرنا بإحــدى قواقــع البحــار الــتي تعــودت أن 

تعيش داخل أصدافها ولكنهــا ألقــي ــا فجــأة بــين الصــخور المدببــة بعــد 

أن نزعــت عنهــا هــذه الأهــداف، كانــت شــكواه المــرة الــتي انســابت مــن بــين 

شفتيه فيما بعــد هــي أن أمــه قــد ولدتــه في عــالم ملــيء بــالتراع والخصــام 

ينَةً ١٠: ١٥(ص ــِ ــةً حَص ــه «مَديِنَ ــأن يجعل ــه ب ــرب ل ــد ال ــان في وع ــد ك ).  ولق
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ــلِّ الأَرضِْ» (أر ــى كُـ ــاسٍ علََـ وَارَ نُحَـ ــْ ــدٍ وَأَسـ ــودَ حَديِـ ــارة إلى ١٨: ١وَعمَُـ ) إشـ

  طبيعته الجبانة.

كثــيرون هــم الــذين لهــم هــذه الطبيعــة، لهــم عواطــف النســاء وأعصــاب 

ــي  ــتي ه ــة ال ــف القوي ــى العواط ــل عل ــيم العلي ــلون النس ــزال، يفض الغ

ــاة، دون أن  ــع المش ــوا م ــيهم أن يركض ــان، يكف ــال الإنس ــوة احتم ــك لق المح

ــكنون  ــتي يس ــلام ال ــون أرض الس ــل، يحب ــاراة الخي ــة في مب ــم رغب ــون له تك

  ).٥:  ١٢فيها آمنين، ولا يجسرون على اجتياز كبرياء الأردن (ص

ــتطيعون  ــؤلاء يس ــال ه ــإن أمث ــك ف ــل ذل ــم ك ــا  –ورغ ــوا دور  –كإرمي أن يمثل

ــعفهم  ــدل ض ــوا الله أن يب ــم سمع ــو أ ــالم ل ــرح الع ــى مس ــة عل البطول

الطبيعــي بقوتــه الحديديــة، ان قوتــه لا تكُمَــل إلا في الضــعف، ولعــديم 

  القوة يكثر شدة.

ــتطيع أن  ــام تس ــا الت ــس بعجزه ــي تح ــتي وه ــنفس ال ــك ال ــي تل ــعيدة ه س

نِي ومَلَْجَــإيِ  ترفع أبصــارها إلى الأعــالي وتقــول مــع إرميــا «يَــا رَبُّ، عِــزِّي وحَِصــْ

يِق، » (آر ــِّ ــوْمِ الض ــي يَ ــت ١٩: ١٦فِ ــك بوق ــل ذل ــال قب ــذي ق ــا ال ــع ميخ ) أو م

ا، لأخَُبِّــرَ يَعْقُــوبَ بِذنَْبِــهِ  طويــل «أنََــا مَــلآنٌ قُــوَّةَ روُحِ الــرَّبِّ وحََقــا وبََأْســً

  ).٨:  ٣وَإِسرَْائِيلَ بِخطَِيَّتِهِ.» (مي

كــان يفضــل أن تكــون رســالته  :وأحجــم عــن النــير الــذي دُعــي لتحملــه-٣

ــا  ــه في عطفهـ ــا، رحمتـ ــد لهـ ــتي لا حـ ــة االله الـ ــة، رحمـ ــالة الرحمـ رسـ

وأشــفاقها ورقتهــا.  في الاصــحاحات الأولى، حيــث يُحــث الشــعب علــى 

ــين  ــذي يب ــه، الأمــر ال ــة في كلمات ــة في صــوته ورق العــودة إلى االله، نجــد عذوب
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اتجــاه قلبـــه، وحينمــا نتأمـــل في اشـــاراته للمنــاظر الطبيعيـــة نتبـــين أن 

ــة  ــن رحم ــدث ع ــه يتح ــائبين، فإن ــاة الت ــة االله للخط ــير إلى محب ــذا يش أع

االله "كينبــوع الميــاه الحيــة" بعكــس الميــاه الآســنة الــتي تحتويهــا الآبــار 

ــة، ١٣: ٢المشــققة (ص ــال الناعم ــا شــاطئ الرم ــأمواج المحــيط يحجزه ) أو ك

ــوم خطبــة  ــزوج المتدفقــة الــتي لــن تســتطيع أن تنســى ي إــا كمحبــة ال

  ).٢:  ٢زوجته أثناء عدم أمانتها (ص

أمــا أن تُعهــد إليــه رســالة الدينونــة، ويعلــن يــوم البليــة، ويواجــه كــل واحــد 

من أهله وأقربائه، الأنبيــاء والكهنــة، بخطيتــه الــتي تــدنس ــا، الأمــر الــذي 

ــا  ــود اختياره ــان ي ــا ك ــتي م ــة ال ــي المهم ــه، فهــذه ه ــبهم علي ــبب غض س

ــوْمَ  تَهَيْتُ يَ ــا وَرَاءَكَ، ولاََ اشــْ ــونَ رَاعِيً ــنْ أنَْ أَكُ ــزِلْ عَ ــمْ أَعْتَ ــا فلََ ــا أنََ ــا، «أمََّ مطلقً

  ).١٦: ١٧الْبلَِيَّةِ. أنَْتَ عرََفْتَ» (ص

كــان لســان حالــه يصــرخ مــع موســى   :وكان واثقًا من عجــزه عــن الكــلام-٤

ــسِ، ولاََ  ــنْ أمَْ ــسِ ولاََ أوََّلِ مِ ــذُ أمَْ ــلاَمٍ مُنْ احِبَ كَ ــَ ــا ص تُ أنََ ــْ يِّدُ، لَس ــا الســَّ «أيَُّهَ

انِ»، أو مــع إشــعياء «ويَْــلٌ  منِْ حِينِ كلََّمْتَ عَبْــدَكَ، بَــلْ أنََــا ثَقِيــلُ الْفَــمِ وَاللِّســَ

عْبٍ  ــَ ــينَْ ش اكنٌِ بَ ــَ ــا س فَتَينِْ، وَأنََ ــَّ ــسُ الش انٌ نَجِ ــَ ــي إنِْس ــتُ، لأنَِّ ــي هلَكَْ ــي إنِِّ لِ

ــولس  ــع ب ــودِ» أو م ــكَ رَبَّ الْجُنُ ــا المْلَِ ــدْ رَأتََ ــيَّ قَ فَتَينِْ، لأنََّ عَيْنَ ــَّ ــسِ الش نَجِ

ــلْ  ــعِ، بَ انِيَّةِ المُْقْنِ ــَ ــةِ الإنِْس ــلاَمِ الْحكِمَْ ــا بكَِ ــمْ يكَُونَ ــي لَ ــي وَكرَِازتَِ «وَكلاَمَِ

ــانِ الــرُّ ــوَّةِ» (بِبرُهَْ ــرِفُ ٤: ٢كــو١وحِ وَالْقُ يِّدُ الــرَّبُّ، إنِِّــي لاَ أَعْ ــا ســَ ). «فَقلُْــتُ: آهِ، يَ

  ).٦:  ١أنَْ أتَكَلََّمَ لأنَِّي ولََدٌ» (ص



       
٣٩ 

إن أقـــوى المتكلمـــين في الشـــئون الروحيـــة هـــم في أغلـــب الأحيـــان أقـــل 

الأشــخاص فصــاحة، لأنــه إن تــوفرت الفصــاحة أي القــوة الــتي تــؤثر علــى 

عقول الآخرين، كان هنالــك خطــر شــديد إذ يتكــل الخــادم عليهــا، ويعــزو كــل 

ــر (أش ــده لآخ ــي مج ــن أن يعط ــحرية.  االله لا يمك ــا الس ــائج لقو : ٤٢النت

ــة ٨ )، ولا يشــرك الإنســان في ســبحه، ولا يســمح بــأن يُعــرض خدامــه لتجرب

الوثــوق في حكمــتهم، أو الاتكــال علــى قــدرم ينبغــي أن تكــون كــل 

  الأشياء منه، وبه، وله، لكي يكون له المجد إلى الأبد.

إذن فلا تيــأس بســبب مــا يبــدو في حياتــك مــن نقــائص، فإــا لــن تحــول دون 

أن تســمع صــوت االله، بــالرغم مــن وجودهــا فــإن كلمــة الــرب لابــد أن تأتيــك، 

ا لأجــل الــذين يرســلك االله الــيهم وكــل  ليس لأجــل خــاطرك فقــط بــل أيضــً

ــاملاً،  ا كـ ــً ــريس حياتـــك لخدمتـــه تكريسـ ــه االله منـــك هـــو تكـ مـــا يطلبـ

والاســتعداد للقيــام بأيــة مهمــة يرســلك إليهــا، إن تــوفر ذلــك لــديك 

أُعطيت كل شــيء آخــر، فإنــه يســكن خوفــك «لا تخــف»، ويؤكــد لــك رفقتــه 

ــرَّبُّ» (ص ــولُ ال ــذَكَ، يَقُ ــكَ لأنُْقِ ــا مَعَ ــه «لاَ ٨: ١«أنََ ــاج إلي ــا تحت ــدك بم )، ويع

بُّ.  ومََــدَّ الــرَّبُّ يَــدَهُ تَخفَْ مِــنْ وجُُــوهِهِمْ، لأنَِّــي أنََــا مَعَــكَ لأنُْقِــذَكَ، يَقُــولُ الــرَّ

  ).٩، ٨ولَمَسََ فمَِي، وَقَالَ الرَّبُّ لِي هَا قَدْ جَعلَْتُ كلاَمَِي فِي فمَِكَ» (ع

ــل  ــا ه ــرب إلى إرمي ــة ال ــت كلم ــف كان ــق كي ــه التحقي ــى وج ــدري عل لا ن

ــه  ــدع نفس ــموئيل؟  أو في مخ ــع ص ــال م ــان الح ــا ك ــموع كم ــوت مس بص

ا  ــً ــن أيض ــا نح ــا تأتين ــا.  وحينم ــه عرفه ــا أتت ــا حينم ــى أ ــداخلي؟  عل ال

    من لنا بأذن مطهرة لقلب مخلص مطيع!!  نعرفها.
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إن الإنســان الطبيعـــي لا يرضـــى بقداســـة االله ولا حـــتى يقبـــل محبتـــه.  

  لذلك فاالله أوجد شيئاً جديداً كمصدر للحياة، ونزع الخطية بصليب  

  

إن الإنســان الطبيعـــي لا يرضـــى بقداســـة االله ولا حـــتى يقبـــل محبتـــه.  

لــذلك فــاالله أوجــد شــيئاً جديــداً كمصــدر للحيــاة، ونــزع الخطيــة بصــليب 

ابنــه.  فــالرب بعــد أن مــات مــن أجــل الخطيــة، جلــس في يمــين الآب منتصــراً 

على كل شــيء وأرســل الــروح القــدس الموعــود بــه حــتى نــتمكن مــن الســير 

أمامــه بقوتــه ويالــه مــن مركــز حصــلت عليــه بعــد مــا دينــت الخطيــة فــلا 

ــو لا  ــه وه ــا بدم ــن خطايان لنا م ــّ ــا وغس ــرب أزاله ــا إذ ال  ــاس أدنى إحس

يُحضـــرنا إلى الآب حـــاملين ولـــو خطيـــة واحـــدة فكلهـــا تم فيهـــا القـــول 

القــوى القــديم «إن كانــت كــالقرمز تبــيض كــالثلج».  فلقــد «وضــع نفســه 

ــوت مــوت الصــليب».  وهكــذا حــلّ المشــكلة بتمامهــا وفي  وأطــاع حــتى الم

قــوة حــتى تكــون لــه خطُــوة الــدخول  نفــس الوقــت يُعطــي الخــاطئ التائــب

ــالس في يمــين الآب  ــيح ج ــا أعــرف أن المس ــرة االله.  وحينم ــود في حض والوج

 تأملات هادئة
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وليس فقط كسابق لنــا بــل أيضــاً هــو حيــاتي ذاــا فيكــون لي اليقــين بــالبر 

  .الإلهي وبمحبته والضمير المكُملَّ ظاهراً في الحياة 

ــه  ــا علي ــرة االله بينم ــون في حض ــتطيع أن يك ــي لا يس ــان الطبيع إن الإنس

خطيــة.  فهــو مــن الحماقــة التفكــير في ذلــك وعــين الجنــون حــتى للمحاولــة 

ــرته  ــولاً في حض ــك قب ــئ ل ــورة لا ي ــير مغف ــدة غ ــة واح ــك.  فخطي في ذل

ــر مــن كــل خطيــة؛ حــتى تتمتــع الــنفس بالســعادة  بينمــا دم المســيح يطُهَّ

ــع  ــوق جمي ــالس ف ــد ج ــه الممُجَّ ــرب نفس ــه.  وال ــرح في ــرة االله وتف في حض

   .السموات أرسل لنا المُعزيَّ ليمنحنا قوة الشركة مع شخصه الكريم

تأمل عزيزي القــارئ المكــان الرفيــع الــذي أخــذه واحــد مــن المفــديين وهــو هنــا 

ــه.   ــد قيامت ــيس إلا بع ــن ل ــوتي» ولك ــذه «أخ ــا تلامي ــرب دع ــى الأرض.  وال عل

كما وأنه لم يقــل لهــم «ســلام لكــم» قبــل ذلــك الحــين.  فيالهــا مــن نعمــة 

إذ لنــا اشــتراك معــه في حقوقــه إذ لنــا عربــون ميراثنــا ولنــا محبــة االله الــتي 

ــاالله  ــة ف ــازات مبارك ــن امتي ــا م ــدس، فياله ــالروح الق ــا ب ــكبت في قلوبن انس

  أبونا ومحبته لابنه أجزلها لنا.
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«لأنََّهُ حَيْثمَُا اجْتَمعََ اثْنَانِ أوَْ ثَلاثََةٌ بِاسمِْي  
  فَهُنَاكَ أَكُونُ فِي وَسطِْهِمْ» 

  )٢٠: ١٨(مت 

  

  

في هــذه الآيـــة الذهبيـــة نجــد ســـبعة حقـــائق  
إلهيـــة كاملـــة عـــن اجتماعاتنـــا الكنســـية إلى 

 اسم الرب يسوع له المجد:

 المكان الإلهي ( أي مكان يتفق عليه يصلح). :  لأنه «حيثما» *

 الجمع الإلهي ( في الأصل جمع أي بالروح القدس).  :اجتمع* 

 له موعد متفق عليه مسبقًا). التوقيت الإلهي (الاجتماع  :اجتمع* 

ــة*  ــان أو ثلاث ــهادة  :اثن ــة ش ــة وثلاث ــهادة كافي ــان ش ــي ( اثن ــدد الإله الع
 كاملة).

 الغرض الإلهي (شخص الرب يسوع). :إلى (نحو) اسمي* 

 الحضور الإلهي (المتميز للمسيح كرأس الجسد).  :فهناك أكون* 

  المركز الإلهي ( في الوسط).  :في وسطهم* 

 روائع من الكلمة



 

 
 

      
 

  
 

 
 

      
 

      
 

 
 

 
 


